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هذه إطلالة على شعر الأطفال د أنشودة حكاية .تة تاريخية ماتيا 
نظرة فنية» تعيد تقييم ما قَدّم» وتفتح الطريق لما ينبغى أن يكون .. 

وقد استفدت من كل الجهود التى سبقت فى دراسة أدب الأطفال .. والأمل 
أن يعين الله على إتمام هذه الرحلة فى أدب الأطفال التى تبداً بهذه الصفحات» 
ورو ان تليهاء دراسة عن القصةء ودراسة عن المسرح ودراسة تقيمية لأهم 
الدراسات المطروحة فى أدب الطفل .. وبهذه الزوايا الأرب» تكتمل النظرة إلى 
ادب الأطفال فى نصوصه الأساسية فى الشعر وفى القصة والمسرح والدراسات 
التاريخية والنقدية والتربوية واللغوية .. 

وقد ألحقت بهذا الجزء مجموعتين شعريتين أضعهما بين أيدى الدارسين .. 

وإنى لأرى واجباً عل .. تقديم الشكر خالصاً للسيدة الفاضلة الأستاذة إعفاف 
المعداوى» كبير الإذاعيين بإذاعة الإسكندرية على مابذلته من عناء وجهد فى 
تصحيح هذه النسخة ومضاهاتها على الأصل.. 


والله الموفق 


الإسکندرية فی .٠۱۹۹۳/۲/۲۸‏ د نىس داود 


القرانيم الاولى 


مع بداية الصورة الفطرية الأولى للحياة الاجتماعية البشرية» وتميز الوحدة 
الاسر لار رات - ام = طفل) کان ف لمرن اة 
الأم .. التى حملته فى أحشائها ټل به ای اوجرب وخر تبه رو بعرم 
حياة ویفرض وجوده قبل أن بری نور هذه الدنيا» ومن ث» وبعد أن رأته بشرا 
سویا» فی اس الحاجة إلى الكفالة والرعاية» وقد أنطلق الأب إلى الغابات أو 
الان نفيك ر رت امرته کات البداية أنشودة ساذجة فطرية بسيطة 
المعانى بسيطة الإيقاع تعتمد على الأصوات المعكررة» والصفير اللافت لنظر 
الطفل» محاولة للاستيلاء على مشاعره وإيقاظ حواسه» وإلهائه عن البكاء الذى 
لاتدری له سببا» وربما الجوع الذى لاتملك له دفعا حتى يعود الاب محماه 
بأثمار الغابةء وحصاد يوم مرهق من الصيد» والعَدو وراء القنائص الشاردة.. 

سرف ي افا كا ذا ارلا جل حه تاكيك الى فخ م 
الفطرة» ورائحة الغابات والأشجار» ودفء العواطف الاأسرة .. 

ولكننا قد نقع قريبا من هذه الأناشيد لو استطعنا أن نحفر فى التراث الشعبى 
فى عديد من البيغات الإنسانية» وأن نقف عند بعض الصيغ الشعرية فى أهازيج 
الأمومةء وترانيم الأطفال .. 

ا اا من امات ار ال اي ا اا هة 
الإيقاع الصوتى ما يمثل المرحلة التالية لترانيم المهد فى ذلك الزمن السحيق» 
فهاهم الأطفال قد شبوا عن الطوق وقد خرجوا من دائرة البيت» وانفلتوا من 
قبضة الأمومة» ليلعقوا فى باحة الطرقات» وليصنعوا عالمهم الملىء بالنغمة 
والح ركة» بالصورة والإيقاع» معبرين عن مراحل مخلفة من التطوراللغوى 
والاجتماعی فلا شك أن: 


بریلا بریلا بریلّیلا 
تنتمى إلى طور اجتماعى يختلف عن ذلك الطور الذى تنتمى إليه أنشودة: 
هینا مقص وهینا مقص 


ولأن مرحلة الطفولة المبكرة ا کر ف ا 
نلمحه فى مراحل التطور الأعلى بين مختلف المجتمعات .. فإن الأناشيد الشعبية 
فى كثير من المجتمعات» وفى عديد من اللغات» تنشابه فى الإيقاع» وفى اللمط 
الموسيقى» وفى كتاب طريف لكاتب الأطفال المعروف الأستاذ امد نجيب» 
يعرض علينا الأغنيات الشعبية للأطفال» فى إحدى وعشرين لغة مختلفة» 


ويو كد أنها جميعا ترجع إلى دائرة بحر المتدارك فى موسيقى الشعر العربى 
.. وهو بحر مكون من تكرار التفعيلة «فاعلن؛ أربع مرات فى كلل شطرة» على 
هذا النحو فى كل بيت من الشعر العربى: 
فاعلسن فاعلن فاعلن فاعلسن فاعلن فاعلسن فاعلسن فاعلسن 


ومنه قصيدة شوقى للاأطفال عن النيل: 


الليسل المسذب هو الكوثر والجسسسة شاطه الأخحضر 
ران الصفحة والمنظر سسا أبهى الخلد .. وما أنضر 
se4‏ 


البحر الفيساض, القدس الساقى الاس ومسا غرسوا 
وسو المسوال لما لبسوا والمنعم بالقطن الأئسور 
جعسسل الإحسان لسه شرعا لم يخل الوادى مسن مسرعى 
فحسرى زرعا يتلسو زرعسسا وهنا یجنی» وهنا ار 


و لأناقفهووقار 


رر 


يصب کل مهار ویضج تحب يزأز 


és 


حبشى الزن كجرته من مبعه وتحيرت يو 
ی اونا كالمسك وكسالعباً 


و«التفعيلة هى وحدة القياس الموسيقى أو التحليل الصوتى لكل بيت من 
الشعر العربى» وقد وضع هذا النظام الموسيقى» أو على الأصح اكتشفه فى 


۹ 


الشعر العربى أحد علماء البعصر العباسى» واسمه الخليل بن أحمد الفراهيدى 
و كان عالما من علماء الرياضيات والموسيقى» وبعقليته التجريدية» وجسهٍ المرهف» 
ويعد ان اسع إلى أنغام كثير من قصائد الشعر العربى فى الجاهلية والإسلام 
اهتدی إلى شرا «النظم» فى الشعر العربى»ء وإلى «النوتة» او التى يعزف 
على هدى من إشارتها كل شعراء العربيةء مهتدين بالفطرة إلى أسرار هذا النظام 
الموسيقى» الذى يبع من صميم اللغة العرييةء ويرخر بفيض من الحيوية والتدورع 
.. وقد رسم الخليل بن أحمد معالم هذا النظام فى حمسة عشر بحراء معتمدا 
على تكرار الإيقاعات فى كل بحر» مقيدا هذه الإيقاعات فى تفعيلات تكون 
کل بحر من البحور» مشل: 
فاعلن - فعولن - مستفعلن - متفاعلن - فاعلاتن - مفاعيلن 

ونلاحظ أن كل تفعيلة من هذه التفعيلات تدكون من حرف متحرك فساكن 
مثل: فاء أو حرفين متح ر كين فساكن مشل: علن .. 

وقد أطلق على الأول (فا) اسم : سبب خقيف والشانى (علن) اسم : سبب 
ثقيل. والسبب النقيل فى (علن) الحرفان المعحركان فقط دون الحرف الساكن 
لأنه حرف ثالث .. أما مجموع الحروف الثلاثةء فقد أطلق عليه مصطلح (وقد) 
فالحرفان المتح ركان وبعدهما ساكن مثل (علن) يسسمى: وتد مجموع» أما إذا 
کان المتح رکان بینهما ساکن» فیسمی: وتد مفروق مثل: لیل» نهر» عطر» شهر 
إلى آخحره .. ولكى تختصر هذه الكتابة الرمزيةء أو هذه الإشارات الاصطلاحية 
فقد وضعت علامة (/) - رای شرطة مائلة) بدلا من الحرف المتحرك وعلامة 
(0) ( أى الدائرة) بدلا من الحرف الساكن وبهذا تختصر التفيعلة: فاعلن .. 
إلى: /0//0 » والتفعيلة: مستفعلن إلى /0//0/0 ونلاحظ أن جميع التفعيلات إما 
وحدات خماسية وهى: فاعلن» فعولن. او وحدات سباعية الحروف وهى: 
مستفعلن» متفاعلن» مفاعیلن» مفاعلتن» فاعلاتن» مفعولات .. وتتکون من تکرار 
هذه التفعيلات» متماثلةء أو متجاوبة جميع بحور الشعر العربى .. فهناك ستة 
بحور تعتمد على تكرار تفعيله والحدة وهى: 


)١(‏ المتدارك 
ويعتمد على التفعيلة: «فاعلن» اربع مرات فى كلل شطرة. 
(۲) المتقارب 
ويعتمد على تكرار التفعيلة: «فعولن» أربع مرات فى كل شطرة. 


(۳) الرمل ) 

ويعتمد على تكرار التفعيلة: «فاعلاتن» ثلاث مرات فى كل شطرة. 
)٤(‏ الرجز 

ويعتمد على تكرار التفعيلة: «مستفعلن» ثلاث مرات فى كل شطرة. 
() الکامل 

ویعتمد على تکرار التفعيلة: «متفاعلن» ثلاث مرات فى كل شطرة. 
() الوافر 


ویعتمد على تکرار التفعيلة: «مفاعيلن؛ ثلاث مرات فى كل شطرة. 


هذه هى الاأبحر التى تعتمد على تكرار تفعيلة واخدق أما بقية الأبحر فتعتمد 
على تفاعيل مختافة أو ممترجة كما يسميها بعض العروضيين ا ا 
صناعة موسيقى الشعر» مشل: 


)١(‏ الطويل 
ویتکون من: «فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن» فى كل شطرة. 
(۲) والبسيط 
ويتكون من: «مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن» فى كل شطرة. 
إلى خر البحور الشعرية الستة عشر. 


لماذا سبي المتدارك؟ 


من المفارقات أن هذا البحر لم يثبته الخليل : بن أحمد واضع علم العَروض» 
بل اکتشفه تلمیذه الأحفش؟ وأضافه إلى البحور الخمسة عشر التى صتفها أستاذه 
الخليل بن أحمد .. ولابد أن الخليل فاتته أوزانه لأنه كان قليل الورود فى 
الشعر العربى القديم» وقد ظل نصيبه محدودا من إبداع الشعراء حتى العصر 
الحديث» بل منتصف القرن العشرين» فازدهرت روافده مع ازدهار حركة الشعر 
الحرء وأصبح كثير الورود فى قصائد الشعراءء وكثير الاستعمال فى المسرح 
الشعرى» ذلك أنه أعطى مزيدا من الحرية لشعراء الشعر الحر الذين تحرروا من 
وحدة البيت ولجئوا إلى وحدة التفعيلة .. وتكرارها بدون عدد محدد فى كل 
سطر شعرى .. ولنقراً هذا الجزء من مشهد مسرحى قريب من يدى: 


«يدحل المتنبى بسیطا 4 مرحا 2 وکأنه يدحل بيشه) 
المتبی: سسیدتى ها 
ما أجمل المفاجأة 
الأميرة: أنت هنا يا شاعر 
المتنبى: يا فرحة فلبى 
أن امل فی هذا الصبح, الباكر 
بين يدى هذا الحسن الناضر 


الأميرة: الأمُر خطیر 
المتتبى: حَقاً حدث کونی 
أن يجمم جمالك والشعر 
هذا الق العلوئ من الإبداع 
الأميرة: «مقاطعة) 


اتی لاتعرف شیا 


المتنبى: امت أن الله أعيننا الي الثادر 
لن یساب ما عطقه 


أو يرف عا فی أنفة - عییه فمانحن سوی نبت بنانه ' 
نت الكون جميلا مخحصرا 
.. الشاعر 


وز الحسن» وعاشق ألوانة. 
ومُصَررُ وبي ونضارتي ورهافة أشجانة. 
فتلاحظ أن هذه التفعيلة» وحرية تكرارها فى كل سطرء قد أعطت للحوار 
بساطة وتلقائية» وقربا من الواقع» وأحيانا اقترابا من اء وقدرة على التصبير عن 
الأفكار والمشاعر» ومع اقتراب هذه التفعيلة من بساطة النشر» فهى أيضا تحمل 
إمكانات موسيقية ثرية تجعلها قادرة على حمل الجيشان الوجدانى» عندما يريد 
الشاعر أن تسعفه تفعيله حادة سريعة» واضحة التوتر» وهذا ما اكتشفه رصيد 
من أغانى الأطفال الشعبيةء ورصيد من الأهازيج الشعرية التى كان يتغنى بها 
«الأدباتية» فى التراث الشعبى؛ فمن ذلك الرباعية المشهورة: 
الحمد لسرب القار خلق الجميسز على الشجسر 
فأكاسساسنه وشبعنسا وتركاالااقى للفقرا 
والأدباتى .. فنان شعبى .. يحفظ الأهازيج التراثية» ويمتلك القدرة على 
التأليف الارتجالى المناسب للمواقف المختلفةء ويجيد مدح ذوى اليسار إلى 
درجة تقترب من «الاستجداء» كما يجيد الزلفى والنفاق» ويملك كيرا من 
وسائل الإضحاك وإمتاع السامعين» بما بحفظ من مأثورات» وما بؤلف من 
ادوار .. 


حظ المتدارك إذن كان ضئيلا فى التراث الأدبى» ولدى شعراء الفصحى» 
وكان عظيما فى التراث الشعبى» ولدى جوقات الأدباتية» ثم عاد يحتل مكانة 
مرموقة فى ح ركة الشعر الحر .. فقلما لم يلجا إليه شاعر فى عديد من قصائده» 
أو عديد من مشاهد المسرح الشعرى .. 

وقد لفت نظرنا الأستاذ أحمد نجيب إلى أنه يحتل مكانة رائعة فى تراث 
الأغانى الشعبية للأطفال لیس على مستوی مصر وحدهاء بل على مستوی إحدی 
وعشرين لغة مختلفة» تتكلم بها أُمم عديدة. وقد أظهرت دراسة قام بها فى 
اُغانی اطا هذه اللغات أن: 


N“ 


ته فى عدد من أغانى الأطفال الشعبية بلغت جملة تفعيلاتها: ٩۲‏ > تفعيلة 
ا 

ص 4۷۸,١‏ تفعيلة تتفق مع وزن بحر المتدارك وأساسا مع صورته التى 
تتحول معها (فاعلن) إلى (فعلن). 

1T, O‏ تغعيلة لاتتفق مع هذا الوزن. 

ع الاتلافات فى التفعيلات غير البْقَةَ هى فى مجملها اختلافات طفيفة. 
لاتعدو - غالبا- زيادة حرف ساكن فى أول التفعيلة أو فى وسطها 
أو فی نهایتها. 


ثرا التفعيلة : فاعلن 


ولكى ندرك الثراء الموسيقى لهذه التفعيلة .. علينا أن نعرف - دون الدخول 
فى مصطلحات علم العروض المعقدة - أنها تأتى فى عدة صورء وأن هذا 
التعدد يتيح التنوع فى التشكيل الموسيقى للغة الشعر .. وهذه الصور هى: 
فاعلن - لين - تفلن - قعل 
وتأتى فى نهاية الشطرة فى البيت الشعرى» وفى تهاية السطر الحر» بنقص 
أو زيادة على هذا النحو: فعْلٌ - فاعلان. 
ومن أمثلة الأغانى الشعبية التى تجرى على هذا الوزن: 
* # حادی بادی سیدی محمد البغدادی 
شالو وَحَطوا کله على دی 
# * عمك شنطح جالك ينطح 
تدی له إیه 
#* * بنت العسكر راحت تسکر 
مين سکرُها قمح السكر 


# # طبْلّ طب مريك وِش الهانم انتیکه 
# # حه ياټطه يادقن القطه 


»* عم حسن زارع بصل 


جیت آشمه کلتو کلو 


الاطغال في عيون الشعسراء 


وللشاءر أحمد سويلم دراسة شيقة عن الشعر والأطفال نشرها فى سلسلة 
«اقرأً» بعنوان : «أطفالنا فى عيون e‏ 
وقد بدا کتابه پمدجخل عام إلى أدب الأطفالء يحاول فيه أن و عن جاور 
الأدب الذى كنب للأطفالء وخصائصه المعنوية واللغوية مستندا إلى أههم 
الدراسات فى ذلك المنحى كدراسات د. على الحديدى واخ نجيب» عن 
أدب الأطفال» ودراسة د. محمد محمود رضوان الرائدة عن لغة الطفل .. ثم 
انتقل إلى: الطفل والشعر؛ مؤكدا فى البداية أهمية الموسيقى فى حياة الإنسانء 
وحميمية الصلة بينها وبين الشعر إلى درجة أن «يقترب جوهر الموسيقى من 
جوهر الشعر الذى يجتهد فى تحويل الواقع إلى حلم» وفى ترطيب الحلم 
بالصورة والإحساس لعله يصبح واقعا» ثم يلتفت إلى ما قاله علماء الجمال» من 
أن الطفل يولد بحاسّة سادسة يدرك بها ما فى الأعمال الفنية من سحر وجمال» 
ويستجيب لهاء ويتوقف نمو الحاسة على رعايتهاء وإرهافها للعَدَوق. 
ثم ألم المؤلف فى صفحات يشعر الأطفال فى مصر القدية وإن كان قذ 
بدا الطواف بالحديث عن التربية والتعليم فى مصر القديمة وعن أناشيد الحرب» 
وأهازيج العبادات»› وأغانی الحب للنيل ولتربة مصرء وللجيب المعشوق»› «فهذه 
قصيدة كتبتها عاشقة لحبيبها عن شجرة التوت»» تقول فيها: 
الشجرة التى زرعتها يدك 
ما أحلى أغصانها والنسيم يداعبها 
فيصدر عنها هذا الهمس 
إنه حلو كالعسل 
والغصون .. تشأها الفاكهة 


اج 
ثم قدم المؤلف - بعد ذلك - فصلا عن «وقفات مجملة أخرى مع الشعر 
فى بعض الحضارات القديمة؛ - وادى الرافدين » والحضارة اليونانية» وقد ا 
فيها بالأدب التعليمى» وبقصيدتى «هزيود» الشهيرتين عن أنساب الآلهة» وعن 
أعمال الناس.. والحكايات على ألسنة الحيوانات» وجهد إيسوب الشهير فى 
ذلك الباب» وشغف شعراء الإسكندرية فى العصر البطلمى بالشعر الذى يعحدث 
عن الريف ومناظره والذى ينغنى بالحياة» ووصف الطبيعة وجمالها (الشعر 
الرعَوى) .. ثم ذكر طرفا عن الأدب والشعر فى الحضارة الرومائية» وفى 
الحضارة الفارسية نستطيع أن نلتفت إلى قوله: 
«وكان الشعر يدرس فى هذه المدارس مع ألوان ومناهج التعليم المختلفة 
ولاشك أن كثيرا من أشعارهم قد شملت الدعوة إلى الأحلاق» بما نسميه 
بالشعر التهذيبى أو التعليمى» وما يساير العقيدة آنذاك». 
وأخيرا وبعد هذه الرحلة الطويلةء يصل المؤلف إلى شعر الأطفال فى التراث 
العربى «ص ٠٠١۲‏ ولكنه يستأنف مشاويره البعيدة» فيلجاً الى المعاجم ليستشيرها 
فی معنی: الحدث والصبى والصبا والناشیء وينتقل من هذه التعاريف الى 
قصائد فى الفخر: 
إذا بلغ الفطام للاصبى تخر له الجبابر ساجدينا 


ويعلق الكاتب على هذا الادعاء الفارغ» بقوله: «إن الشاعر هنا يؤكد أن الصغير 
لايفترق عن الكبير من حيث كونه عضوا من أعضاء القبيلة» له حقوقه تماما مثل 
الكبير -يْسْجَد له كما يسجد للكبير» فهل أصبح السجود لإنسان ما حَقاً من حقوقه؟! 

ثم يومىء الكاتب إلى أبيات يذكر فيها شاعر حبه لأبنائه» أو يأسى فيه على 
بتاته الضعيفات كزغب القطاء إلى أن يصل بنا إلى غايتنا الحقيقية من كل هذه 
الاستقراءات» وهى: شعر ترقيص الأطفال مثلما روى عن أعرابى قوله: 

يا خداروخة وَمَلمَسهة 

أمل-ح شىء ظله وأكيسه 

الله يرعاه لى ويحرسه 


وتكاد تكو مفطعا م ماصع أغنية للمهد. كما نلمح ايص فى هده المقطوعة 
أحبه حب الشحيح ماله 
قد کان ذاق الفقر ثم ناله 
إذا أراد بذله .. بدالسه 
و كما كانت أم الفضل بنت الحارث ترقص ولدها عبد الله بن العباس بنجد 
پنځو من قولها: 
إن لم يسد فهرا وغير فهر 
بالحَسَبٍ الوافى وَبَذْلٍ الوَذْرٍ 
ی پراری فى ضريخ القبر 
وكما كانت هند بنت عتبه تغنى إلى معاوية: 
إن فرق كريخ كبا فى امس جيم 
لس بفخځاش ولاليم ولا بطخ رور ولا شلوم 
صخر بى فهر به زعيسم لا يخلف الطظن ولا تخيم 
د والطخرور: الضعيف غير الجلدء يخيم: يجبن» وصخر بنى فهر هو 
٠‏ صخر بن حرب والد معاوية. 
أما ترقيص البنات أو الغناء للبنات» فمن أمثاله قول أعرابى: 
لا تحسن السب وإن سبوا 
وقیال إن شیماء‌کانت تغنی للنبی (ه) فى طفولته: 
يارييا بق أا محمسدا 
حَنيّ أراه افا وأفسردا 
ااا ت 
واكبت أعاديه معا والخگدا 
وأعطه عزايدوم أبدا 


وهو شعر - فيما نرى - واضح التكلف» وواضح التلفيق» قد نحله بعض 
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الرواة المقأخحرين .. 
ثم أورد المؤلف القصة الشهبيرة عن الأعرابية التى كانت تناجى ابنتها 
فی‌مهدهاء بعد أن هجرها زوجها لأنها لاتتجب إلا البنات» بإنشادها: 
مالأبى حمسزة لا يأيسا 
يفل فى ايت الذى يلسا 
غضبسان أن لا تلد اليا 
تال .. ما ذلك فى أيديسا 
وإنما نأحذ ما أغطيساً 
ونحسسن كسالأرض ازارعيسا 
نبت ما قد زرعره فسا 
وقد قصدنا إلى یراد کل هذه لنضعها فى هذا السياق بيسن یدیکې 
ولنصل حاضر أناشيد الأطفال» بماضيه . 


ونحن مع الكاتب فيما ذهب إليه - من أن هذه الأشعار لاتمشل تيارا من 
تیارات الشعر القديم» وربما كانت بالفعل تمثل تيارا إبداعياء ولكن رواة الشعر. 
اهملا روايتها إهتماما منهم بشعر الكبار أو الشعر الرصين كماقال المؤلف» 
وإن كنا لانميل إلى هنذا اليل لما نعرفه من شدة الحرص على رواية كل 
ماسمعوة من أشغار الجاهليين بحيث ألم يتركوا من إلا ما اتل بالعقائد الوثنيةت 
أو ماتهجم فيه شعراء الجاهلية على الدعوة أو رجالها ل 
کٹیر قد محی محوا .. kS‏ 

يعود المؤلف إلى تمحيص هذه القضية لينتهى إلى اقول بأن الشعر الحربى 
لم يكن يفرق بين المتلقين» وأن «العربى القديم كان يربى أيناءء من نعومة 
أظفارهم وإدراكهم» على لغته وتجاربه» وعلى المستوى الفنى المتميز. فإذا 
صح هذا فمعناه بوضوح شديد أن المرب لم يد ركوا آنذاك الفروق الواضحة 
لنا الآن على ضوء التجارب والعلوم التربوية والنفسية الحديشة - بين المراحل 
السنيّة المختلفة» وليس هذا مجال مأحذ عليهم» فهو طبيعىفى إطار القطور 
التاريخى لكل المجتمعات البشرية .. 


وأخيرا ي يخصص الجزء الأخير من الكتاب لدراسة وتقديم نماذج من شعر 
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انعر اء الکلاسبکییر لدي حاصه جره كتانه قصصر الحيوال شعرا ا کتابه 
فصائد واناشید للأطفان. وهم محمد عثمال جلال. اة شوقی؛ والهراویى 
و كامل الكيلانى؛ وفد اصاف إليهم اسما نم بك نه حظ مس الشهرة أو التعریف 
به فی E‏ المجالء وهو اسم تیف الله ريج الدى اصدر عام A4۲‏ کتاب 
(نظم الان فی مئال لقمان) وهو يعضمن سین مثلا وضعها المؤلف فى 
صورة اراجیر تكن حكاية عن الحيوان أو الإنسان أو eT‏ 
بالمل الذى انحدر الينا من أمشال لقمان. 
ورای النؤل أن الات النظم عند هذا الشاعر جاء متكلفا إلى حد كبير» 
يدل على شاعرية غير كافيةء ولعل هذا هو السبب فى عدم اشتهاره كما اشتهر 
معاصروه. ۰ 
ولم يكف المؤلف بالإشارة إلى الشعراء الكلاسيكيين وجهودهم فى هذا 
السبيل وإيراد نماذج شعرية لهسم» فى الحكاية على ألسنة الحيوانات» أو فى 
آُناشید للاأٌطفال» بل ا كمل مسیرته باستعراض سريع لجهود الكثيرين من الشحراء 
المعاصرين فى مصر وسوريا والعراق» موردا الكثير من نماذجهم الشعرية .. 
فمن شعر سليمان العيسى ..الشاعر السورى المعروف» والذى أفرغ الكثير 
من طاقته الشعرية فى التعبير عن القضايا القوميةء والوجدة العريية .. ما که 
فی دیوانه (أناشید للأطفال): 
قالت ربابة: أنا ربابة 
المشب أزهر والترابة 
غصفورة البيت الصغيرء 
وله الور المذابة 
نغم الماح 
والدار أقلبها أنا 
دنیا راح 
قالت رباب: أنا رباب 
أ زهرة بیدی کناب 
ويكتب على لسان صغيرة تسمى (تيم) انشوددة راقصة اخحرى .. فيقسول: 


الرمل الناعم ہیں یدى 


وأنا لعب 

أبنى بيتا وطريق غد 
أبنی ملعب 

اسمی من دیوان المرب 
اسمی: تیم 


اثنان نرفرف: قال أبى 

أنا والغيم 

ياموج الشاطىء يا أزرق 

افرح وامرح 

فى الشاطىء زغلول صفق 

واتی یسح .. 

أما على الساحة المصريةء ققد ذكر نماذج من شعر الحيوان لعبد العليم 
القبانى» ومن شعر الطفولة لسمير عبد الباقى واحمد الحوتى واحمد زرزور 
و حسین على محمد ثم ذكر تجربته هو مع شعر الأطفال .. 
ااال د: 

فقد بدأت تبسيط قصص من ألف ليلة وليلة» متذ ثلاث سنوات» وكانت 
لخة التبسيط نثريةء أو لنقل إنها لغة شاعرية .. 
وفی اُواحر عام ۱۹۸۲ كتبت أول مسرحية شعرية باللغة العربية الفضحى عن كامل 
کیلانی - فی ذکراه - بعنوان (حکایات وأغانی کامل کیلانی) ... واحتوی العمل 
على روية تسجيلية درامية .. قدمت من خلالها ثلاث قصص: واحدة من حكايات 
جمحاء وواحدة من الف ليلة وليلةء وثالئة من التراث الفلسفى هى: حى بن يقظال .. 

م .. انتھیت من كتابة أكثر من خحمس وعشرين مسرحية شعرية مستمدة 
مادتها من حكايات التراث العربى .. 

ووجدت الآفاق أمامى مفتوحة للكتابة للطفلء فبدأت أكنب محاولات قصيرة 
شعرية .. بعضها قصائد .. وبعضها أقاصيص شعرية على أفواه الحيرانات ثم 
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دكر بعض نماذج من أقاصيصه وأشعاره 
وقد أطلنا الوقوف عند هذا الكتاب» لأنه يعد حتى الآن أتم محاولة فى 
الرصد التاريخى لشعر الأطفال ولأنه حافل بالنماذج التراثية والمعاصرة» وحافل 
أيضا بأسماء كثيرين من الذين يشغلهم شعر الأطفال فى العالم العربى» ولأنه 
يفتح الطريق إلى كثير من المصادر والمراجع فى الإبداع الشعرى للطفل؛ وفى 
دراسة هذا الإبداع أيضاء فمن أهم ما أشار إليه من مراجع شعر الأطفال والشعر 
على ألسنة الحيوانات - وهما متداحلان أحيانا - كعاب العلامة أحمد تيمور 
«لعب العرب» وكتاب «الحكاية على ألسنة الحيوان عند شوقى» للد كتور سعد 
ظلام . 
فلا شك أن كلا مسن الكتابين يمدان الباحث بمادة غزيرة ويشيران عليه 
بالمصادر الأصلية فى التراث العربى .. ثم يضاف إلى هذين المرجعين دراسة 
هامة رائدة ادن اس للد كتور على الحديدى» ودراسة ثرية ومتنوعة ة للاستاذ 
أحمد نجيب» وسوف نخص كلا من هذين الكتابين بتعريف لاحق .. بعد أن 
نستكمل الحديث عن «شعر الأطفال» .. فى بعض مراجعه وقضاياه. 


استسسد ر الث 


بدوى لكل منهما إنتاج غزير فى أدب الأطفال» وفى شعر الأطفال ولإبراهيم 
شعراوی مسرحية شعرية بعنوان «الوسام» ولفراد بدوى مجموعة من أقاصيص 
الأطفال بجانب إسهام كل منهما فى قصيدة الطفل بشعر عذب» ينبع من فطرة 
صافية» وجسٌ صادق بالطفولة والأطفال .. 

وقد نشر الشاعر أحمد زرزور ديوانا شعريا للأطفال» بعنوان: «ويضحك 
القمر) يعد من أعذب الأشعار الى كتبت للاطفال»يقترب فيه الشاعر من حس 
الطفولة بالأشياء ويتقل كالفراشة الهائمة» وكالعصفور المغرد بين مفرادت 
الطبيعة» ومشاهد البيغةء ومرائى الجمال» يكشف عما فى نقوس الأطفال من 
عذوبة وصفاء وتعاطف مع الطبيعة والأشياء فماذا تقول الشمس للصغار: 
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قد جئت يا صغار 

فغادروا السرر 

وأنت يا أزهار 

دعى الشذى يطير 

قد جعت فى الصباح 

فا ستیقظوا معی 

لی :الاج 

صوب المزارع , 

قد جشت من هناك 

من عالم بعيد 

عن يا شاك 

ليومتا الجديد 

ها: ی الجميل 

يقول: يا اولاڈ 

لاتقر ب واالكسول 

لاتكن-سرواالر قاد 
وماذا تكون «أغنية الصداقة»: 

لو أننا نبحب أصدقاءنا 

کما تحب الوردة الثدى 

کما تحب النحلة النگذى 

كما تحب الغابة المطر 

لو أننا نلقى السلام فى مسائنا 

على ايوت 

والدروب 

والشجر 

فيغمر الأمان ليلا 

ويضحك القمر 


وماذا تكون رسالة الصغير للرياح: 


لو أن لى جاخ 
زت لارياخ 
وقلت: «يارياح 
لاتنزعى خيام إخوتى 
فيفرع الصغار 
ويجزع الكبار 
ولعذهبی هناك 
حيث عصبة الأشرار" 
ترقين حلمهم 
فى الليل والنهار.. 
نسق من الشعر كأنداء الصباخ بعيد عن إملاء العقلء وإفصاح المياشرق 
يتسلل إلى نفسية الطفل» كما تتسلل نغمات اللحن الموسيقى الرقيق» ويظل 
جزء منه داحل النفس يحمل شحنات من الإيحاء الغامض اللذيذ» وأى إيقاظ 
لمشاعر الفطرة» وتناغم الطفولة م مشاهد الطبيعة المزدهرة فی الربيع» تنبعٹ 
من هله الأنشودة: . 
ربیع! 
ذات صباح 
رفرف فى البستان جاح 
وصحت وردة 
هفت: «ما أحلاه ربیع» 
ذات صباح 
غرد فی الوادی عصفرر 
ضحکت زهرة 
فمشى بالأفراح عبير 
.ربت فوق الشمس» 
فهضت ٠‏ 
تشر فى أذار النور! 


شوقی ‏ لافونتین. 

فى تراثنا العربى حكايات كليرة تنناثر فى كثير من المراجع الأدبية والتاريخية. 

فالكتب التى اهتمت بتعجميع الشعر العربى مثل كتاب الأغانى والعقد الفريد 
والذخيرة» والكتب التى اهعمت بالتأريخ لأيام العرب (أى الحروب والغزوات 
الى وقعت بين القبائل العربيسة قبل الإسلام) والكتب التى أرّحت للغزوات 
الإسلامية حارج وداخل الجزيرة العربية» كتاريخ الطبرى وابن كثير .. حفلت 
بحشد من القصص والحكايات» كما تسلل التراث القصصى العبرى إلى كتب 
المفسرين مثل الطبرى وابسن كثير .. 

وبذلك أصبح للعرب تراث من الحكايات والأقاصيص» تخضع للعقلية العربية 
فى الحكى» وفى النضر إلى الأشياء فهى عقلية تتسم بنوع من اليفظة أو الصرامة 
يحاول أن يحدد الأشياء المرئية بوضوح» ولايطيق غيابة الغموض والحيل الفنية» 
فالشمس الساطعة فى الصحراء الجرداء لاتترك سبيلا لمشل هذه الغيابات فى 
مشاهد الطبيعة وفى أعماق النفس على السواء وهى عقلية تجريئية أى تدرك 
الأشياء فى جزياتهاء دون القدرة على النظرة الكلية التركيبية» ونفسية العربى 
تتسم بالحسية الشديدة» بصورة تحاصر «الروحى)» فالعناق الروحى لمظاهر 
الطبيعة» والاستمتاع الروحى بمناعم الحياة ومباهج الفكر نادر الوجود فى ذلك 
الأدب القديم .. 

وقد انعكست هذه الخصائص على النص الأدبى القديم شعرا أو نشرا فهو 
يسيم بالوضوح والحسية والتجزيقيةء فالعوالم حارج اللات متفصلة بحكم النظرة 
العقلية الصارمة. 

وفقدان النظرة الكلية يعوق الرؤية الت ركببية للأشياء فى الفن والحياةء والحسية 
تهدف إلى عدم المغامرة فى القل الباطن» أو الرحلة فى أعماق المجهول .. 
والنص الأدبى . نص لايحمل كثيرا من المغامرة الروحية» مادام الوجود واضحا 
ومحددا وفی جزئياته المتناثرة فى الواقع وهكذا کان لاہد ان يتخلف الف اللدى 
بحتا ج إلى بر كيب فكرى ومعامرة روحية وقدرة على استبطان الظواهر الإنسانيه 
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ولکن العرب اندفعوا إلى المغامرة بين شعوب العالم» وولعوا عن طريق 
دول ناء الحضارات القديمة فى ظل دولتهم» ولعوا بفضون الأمم الأخرى 
وأصروا عاى قل بعضهاء »> بل تذويب بعضها فى النسيج الاجتماعى للنفسية 
العربية فى العواصم الإسلامية الكبرى .. وهكذا عرف العالم «ألف ليلة وليلت 
مصبوغة بصبغة المجتمع العربى فى بغداد والقاهرة» ناهلا من أحلام البسطاي 
والام الطرائتن الشعبية مثل الحرفيين والشغالة والعبيید وطوائف المحروميسن 
والمقهوريسن - فى ذلك المجتمع الطبقى بصوره ق عامة .. 


وهكذا وصلت إلينا آلف ليلة وليلة محاولة أن تتناسى أصولها الهندية كا 
وصل إلينا كتاب «كليلة ودمنة» بعد أن منحه ابن المقفع يابا من البيان العربى 
المبين؛ متناسيا أنه انسلخ عن ترجمة فارسية لأصله الهندى وبهذه الصورة 
الأحيرة» وصل إلى لافوتتين .. الشاعر الفرنسى المعروف .. كما وصلت إليه 
- بالعایع - حکایات «إيسوب» وهو حکیم یونانی» عانی من اسر العبودية» 
ونسج خياله حكايات عن عالم الحيوان .. 


ومئلما رأی المؤلف الهندى الأول فى الشخصيات التى من عالم الحيوانء 
أقعة عن شخصيات محاصرة» ذات نفروذ» وشخصیات : تحمل الكثير من أمراض 
الحياة البشرية» کالحقد والحسد والجين والتهور الغ والعدوان والطمع 
والفساد إلى حر سلسلة الشرور التى تعلق بذات الإنسان» وتفشى آثارها الوبيلة 
فى المجتمعات الإنسانية .. وقد ساعدته هذه الأقنعة التى يحارب من داخلهاء 
الشرور الإنسانية لأن ينجو من المساءلة من ذوى اللفوذ السياسى والاجتماعى.. 

ومثلما تغيًا هذه الغاية معرب كليلة ودمنة الأولء كما يوّكد بعض المؤرخيسن 
وبعض الدارسين فقد وجد «لافونتين» الفرصة سانحة ليعيد توظيف هذه الحكايات» 
e‏ یهد ف المجتمع البشرى» و 

ولم يدر لافونتین أن أعظم ا - صاحبة 5 تراث كليلة ودمنة - 
سوف يتن ببحکایات منذ بواکیر حیاته» وسوف يكون ضمن مشروعاته الإبداعيت 


و 


أن يعيد صياغة هذه الحكايات شعرا عرياء وأن تکون فى يده أداة للإمعاع 
والفائدة معا للنشء العربى» وأن يبدا بها فى الأدب العربى أولى صفحات أدب 
الأطفال فى العصر الحديث . 

لقد تغير الهدف الأول الذى كان يحرك موّلف كليلة ودمنة فى الأدب 
الهندى» ومعربها فى الدب العربى وموظفها فى الأدب الفرنسى .. من محاربة 
ذوى النفوذ السياسى والاجتماعی» متس متسترین پما يحمله هذا الشكل من طرافة» 
وتسلية» وتعمية عن الهدف الأساسى .. إلى أن يكون الهدف الأول عند شوقى 
هو تسلية الأطفال وترقية أذواقهم الفنية والجمالية» وتقديم الشعر إليهم فى صورة 
محببة» ثم بث اهداف تربوية خفية من حب الوطن إلى تمجيد الحريةء إلى 
انين على ذوى الطباع الفاسدة والأخلاقيات الذميسة» ولكن ذلك الهمدف 
الأساسى لم ينع E‏ يوظف هذا الشكل فى مقاوسة الاستعمار 
الإنجليزى»› 5 التلميح إلى فساد بعض رجال الحاشية» و بعض ذوى النفسوذ 
السياسى والاجتماعى .. وقد أصدر شوقی اول بیان عن مشروعه فی حفر قناة 
شعر الأطفال فى الأدب العربى .. حين قال فى مقدمة الطبعة الأولى للشوقيات 
الى صدرت عام ۱۸۹۸: 


«وجربت خحاطرى فى نظم الحكايات على أسلوب لافونتين الشهير» وفى 
هذه المجموعة شىء من ذلك» فكنت إذا فرغت من وضع أسطورتين أو ثلاث» 
أجتمع بأحداث المصربين» وأقرأً عليهم شيا منهاء فيفهمونه لأول وهلةء ويأنسون 
إليه ويضحكون من أكثره وأنا أستبشر لذلك» وأتمنى لو وفقنى الله لأجعل 
للأطفال المصريين مثلما جعل الشعراء للأطفال فى البلاد المستحدلة» منظومات 
قريبة المتناول» يأحذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر عقولهم» والخلاصة 
نى كنت ولاأزال ألوى فى الشعر على كل مطلب» وأذهب من فضائه الواسع 
فی کل مذهب» وهنا لا يسعنى إلا الشاء على صديقى خليل مطران» صاحب 
المنن على الأدب» والمؤلف بين أسلوب الإفرنج فى نظم الشعر» وبين نهج 
العرب» والمأمول أننا نتعاون على إيجاد شعر للأطفال والنساء وأن يساعدنا 
سائر الأدباء والشعراء على إدراك هذه الأمنية . 


وإذا كان واضحا من هذا النص أن شوقى كان واعيا بأن عليه رسالة نحو 


۳ 


الشعر العربى» أن يذهب فى فضاء الشعر كل مذهب» وأن يستحدث فنونا لم 
يعرفها الشعر العربى من قبل كفن الشعر المسرحى الذى حاول أن يدخل ميدانه 
فى المرحلة ذاتها التى حاول فيها أن يوٌصل أدبا شعريا للأطفال .. 

وبقدر ما يتضح ذلك يشور التساؤل حول تجاهل شوقى لواحد من أشهر 
كتب الأدب فى التراث العربى هو «كليلة ودمنة» فالذى يغلب على الظن أنه 
قرأه قبل أن يلتقى بحكايات لافونتين» أو حتى أن سحره هذا الفن البدي» فمن 
المتبادر أن يرجع إلى أحد أصوله فى العربية» كما أنه لم يشر أيضا إلى واحد 
من أشهر شعراء القرن التاسع عشر فى مصر وهو محمد عثمان جلال الذى 
سبق شوقى إلى قراءة لافونتين وسبقه إلى محاولة تعرييه فى كتاب كان شائعا 
فى مصرء وهو: «العيون اليواقظ فى الأمثال والمواعظ» ويقول عنه الشاعر عامر 
البحيرى» فى مقدمة تحقيقه المنشور حديثا: «وقد ترجمه عن لافونتين» ويشتمل 
على مائتی a ES CE ES‏ 
والباغم» وفاكهة الخلفاي. 

وهناك اعتراض ثالث» ياتى من منظور فنى إلى شعر شوقى» وشعر محمد 
عثمان جلال» قَدّمه الشاعر أحمد سويلم حين قال فى كتابه السابق ( ص. 
٠‏ : «ولكن النظرة الموضوعية إلى شعر شوقى للاأطفال تبين لنا أن قصائدة 
تلك ليست بنفس السلاسة والبساطة التى كتب بها عثمان جلال» فهى تتميز 
پات رمزية يصعب على الأطفال - أحيانا - فهمها إلا بواسطة معلم .. 
يضاف إلى أنها فى مجملها ذات ألفاظ لايتسع لها قاموس الطفل اللغوى .. 
وکذا قاموسه الإدراکی E E E A‏ 
من موقعه کشاعر کبیر اوحد .. إلى جانب وجود تلك المادة الجاهزة التى 
تتطلب غير الترجمة الشعرية إلى العربيةء ومع هذا فإن كثيرا من هذه اللماذج 
قد الحتيرت لتقديمها للاطفال فى المدارس المصرية .. إلى فترات طويلة») 

وجهة نظرخحطيرة .. أن قصائد عثمان أكثر سلاسة وبساطة وقدرة على 
الوصول إلى الأطفال من شعر شوقى .. 
أما التعليل فساذج وغير علمى؛ فليس هناك شاعر يكتب من منطلق أنه «شاعر 


٤ 


كبير أوحد» وشوقى عندما كتب للأطفال فى بعثحه التعليمية کان فى بواكير 
حیاته» ولم یکن شاعرا کبیراء لاسنا ولاعطاءً ولم يكن شاعرا أوحد لأن 
محمد عثمان جلال کان فی ذلك الحين كبر منه سناء واغزر عطاي وكان 
هناك شاعر العربية العظيم البارودى» فحين كان شوقى فى الرابعة عشرة من 
عمره» عام ۱۸۸۲ كان البارودى واحدا من أهم زعماء الثورة العرابيت أما عَمْرٌ 
المسئولين عن تقرير شعر شوقى على المدارس لأن شوقى كان قد ملا الساحةت 
وأصبح أمير الشعراء فلعلهم يختلفون أيضا مع الشاعر أحمد سويلم فى تقييمهم 
الفنى لشعر عشمان جلال وشوقى ولعلهم كانوا كالكثيرين من أجيالهم من الأدباء 
والدارسین یعتدون بشعر شوقی .. 

ولنعد إلى التساؤل الموضوعى المثير: لماذا تجاهل شوقى سبق عثمان جلال 
إلى ترجمة فابيولات لافونتين ولماذا لم يتأثر شوقى بكليلة ودمنة مباشرة .. 
والإجابة عن التساؤل الأخير يسيرة؛ فليس من الضرورى أن يقرا كل شاعر 
عربی فی بواكير حياته جميع اثر التراث العربى» ذلك شىء غير معقول؛ ومن 
الممكن أن يكون شوقى - حتى ذلك الحين - لم يطلع على «كليلة ودمنة» 
العربى» أو اطلع اطلاعا عابرا لم يثر خياله الشعرى» ولم يوقظ حاسته الملهمة؛ 
ما حين اطلع على حكايات لافونتين وقد منحتها العقلية الغربية كما لا فى 
التشكيل الفنى» وجعلت من كل حكاية لوحة اسرة» زاحرة بعوامل التشويق؛ 
فقد أحس بالتأثير النفسى العميتق لتلك الحكايات فى صيغها فى الشعر الفرنسى» 
وأحس بها أيضا فيما لو تجلّت فى شعر عربى من إبداع شاعر صناع يملك 
الموهبة الرفيعةء ووسائل الأداء الفنى البديع .. 

فإن لافونتين - كما يقول د. محمد غنيمى هلال - «بلغ بهذا الجدس الأدبى 
أقصى ما قدر له سن كمال فنى؛ فقد راعى الأسس الفنية العامة التى لحظها 
النابغون فى ذلك الجنس الأدبى من سابقيه» ثم استكمل هذه القواعد الفبية » 
وبرع فیها حتی صار مثالا لمن حاکوه فى الاداب جميعا). 

كان لافونتين يستند إلى تراث عريق من موضوعية الفنء والقدرة على تشكيل 
لوحة فنية معكاملة متازرة الأجزاء وليس تراثا تجريثيا فى جوهره» لايعرف 
النسب الدقيقة بين جزئيات العمل الفنى» بل تحكمه غريزة التشتت الفكرى»› 


Ye. 


والتر هل الو جدانىء وتسليط الاهتمام على «جرئية» العمل فى دول قدرة حفيفيه 
على تر كيب المبدع الفنى .وراء لافونتين تراث عريسق مين أدب الملاحسم 
والمسرحيات وثقافة واعية فى «الوحدة العضوية؛ للكائن الفنى وقدرة داخحل هذا 
الفن الذى يستخدم أقنعة من عالم الحيوان على إبقاء العلاقة بين الشخصيات 
الفنية داخل الحكاية الرمزية وبين نظيرها فى عالم الإنسان .. بينما أنه فى 
حکایات كليلة ودمنة «غالبا ما ينسى الموّلف فيها رموزه» فيطيل الحديث عن 
المرموز إليهم بحيث تنغمس أدوار الرموز فى الحكاية». 

وإلى هذه القاعدة الفنية أضاف لافونتين - فى نقده ونظمه - قواعد أحري 
دقيقة؛ حیث یری أن الحكاية الخلقية على لسان الحيوان ذات جزأين» يمكن 
تسمية أحدهما جسما والآحر روحاء فالجسم هو الحكايةء والروح هو المعنى 
الخلقى» ولكى يشف الجسم عن الروح لابد من إجادة تصويره تصويرا يثير 
كل ما للروح من خحصائص» ولذا حرص لافونتين على توافر المتعة الفنية في 
حكايته؛ بحيث يصور فى شعره الأفكار العامة من وراء الحقائق الحسية» ويجمم 
هذه الحقائق الدقيقة التى تنوارد لتوضيح الفكرة العامة» حتى يستطيع العقل أن 
یحس أفکاره» ویفکر اخافية وبذلك تبرز الأفكار العامة مسن وراء التصوير 
الفنى واضحة من تلقاء ذاتها .. 


وقد حرص لافونتين على تصوير الشخصيات حيّةٌّ قوية فى أدقٌ صفاتها 
المثيرة للفكرة» وعلى تطوير هذه الشخصيات على حسب الحدث فى شكل 
درامی» يهيىء لافونتين مجال الحدث فيه بالوصف المعصل أوثتى اتصال بالحدث. 
بحيث يمكن أن يقال إنه راعى فى حكاياته قواعد للتصوير الفنى هى صورة 
تقريبية لقواعد المسرحية» بل زاي اراقع فى رضم الور الخبة ايرد 
شخصياته قوة وحيوية» ولم يلجا إلى تصوير الخلق المثالى الذى قد يعز وجوده» 
ومثال ذلك حكاية الذئب والحمل› مثلاء لتصوير بطش القوى بالضعیف»على 
أن المعنى الخلقى ببرز من وراء ذلك قويا بالغ القوة. 

وموجز القول أن الإطار العام الذى تصور فيه مجالات الأحداث أو نفسيات 
الشخصيات يسير بالحدث فى تطور محكم بحيث تؤدى كل كلمة وكل 
جملة وظيفتها الفنية فيه» .. هذه هى العبرة .. ليس من المهم أن يكون لدينا 


۲۹ 


تراث ضخم من الحكايات» ولكن المهم «التشكيل الفنى» لهذه الحكايات» 
الذى يستند إلى تراث» وخبرة وثقافة» ووعى باسرار الخلق الفئى. .. وعددما 
التقى شوقى بحكايات لافونتين وفيها هذا «الكمال الفنى» وقد تحققت فيها اثار 
البراعة لصناعة «الحكاية» الشعرية على ألسدة الحيوانات» كانت هذه النماذج 
مثاله الذى يقيس عليه» ووحيه الذى يقتبس منه .. 

ولكن لماذا لم تلفت نظره هذه الحكايات فى تلك الترجمة التى كانت 
شائعة فى مصر (نشرت ط ١‏ عام ٤‏ ١۸٠م)؛‏ لواحد كان يعد من كبار الأدباء 
آنذاك» ولم يكن تكرة بين أهله» أو مجهول القدرء بل كان علما من أعلام 

المرحلة التى تمعد حتى النصف الأول من حياة شوقى. 


محمد عثمان جلال: ٩۱۸۲۸‏ = ۱۸۹۸ 
شوقی: ۱۸٦۸‏ = ۱۹۳۲ 


ای انه عندما ولد شوقی کان عثمان جلال فی الأربعین من عمره اى فى اوج 
نشاط» وازدهار إنتاجه .. وقد كان جم الدشاط» على علم وافر باللغة الفرنسية 
والأدب الفرنسى» ترجم العديد من المسرحيات» عن موليير وكورنى وراسين» 
ولف رروايتين» وارجوزة فى تاريخ مصرء وديوان شعر» ومجموعة من الزجل 
والملح والنكاهات 2 

وإذا كان الكثيرون يشيرون إلى أن البهاء زهير يحمل فى شعره حصائص الفكاهة 
فى النفسية المصريةء فإنه بالقياس إلى ما يوّكده أدب عثمان لايمثل أكثر من نقطة 
فى بحر فقد كان أدب هذا الرجل - الذى يبدو أنه مصرى صميم» بينما البهاء 
زهیر» سررى من حلب» استوطن مصر - يتمتع بما تزحر به النفسية المصرية من 
ألوان الفكاهة» وموروثات التهكم على مصائب الدهرء والقدرة على اجتياز الأزمات» 
بما »مفلل به هذا الأدب من طرافة» واستلهام مواطن الضحك.. 

ولأن الرجل تغلب على فطرته الروح المصرية» فقد كان يميل فى كل ما 
ينقله عن الاب الأجنبية إلى صبغ هذه الآثار بالروح المصرية» ومنحها البيعة 
والشخصيات التى تنتمى إلى التربة المصرية» ويشيع فيها ذلك المرح» وتلك 
.الفكاهة المصرية .. إنه كان يكشف جوهر النفسية المصرية من خلال تلك 


YY 


الآثارالفنية ولعله كان يرى - من أجل ذلك - أن اللغة العامية تسهم إسهاما 
واضحا مع الفصحى فى التعبير عن هذه الروح» بل إن بعض الألفاظ العامية 
يصعب أن تحل محلها ألفاظ من العربية الفصحى تؤدى وظيفتها فى التعبير عن 
هموم وأفراح الإنسان المصرى .. 
ولذلك أحذت آثاره فى الترجمة والتأليف حَظا من هذه البساطة والسهولة 
التى نجدها فى الطباع المصريةء وجرأة على المزج بين الفصيح والعامى» ولذلك 
عندما ترجم لافونتین» كانت ترجمته «حرَةَ لاتتقيد بالأصل» صر فيها أماكن 
الحكايةء أو يجعلها تجرى فى بلد عربى» ويضفى على نصائحها طابعا دينيا 
يقتبسه من القرآن أو الحديث» وفيها قليل من الحكايات العامية فى صورة زجل». 
ولذلك كان من الطبيعى أن يتخطى شوقى اعمال عثمان جلال ولكنه عندما 
الققى بشعر لافونتين» كانت قدرتان تلتقيان على نفس القدر من الكفاءة. 
المغال الأكمل: لافونتين 
والمستلهم الأعظم: شوقى 
ليس دفاعا عن شوقى أن لايشير بكلمة إلى عمل محمد عثمان جلال فى 
«العيون اليواقظ» .. فما زال من عيوبنا المستشرية فى حياتنا الأدبية محاولة 
إنكار جهود ذوى الفضل» وتناسى رواد الطرق الصعبة .. وقد كان محمد 
عثمان جلال رائدا فى حياتنا الأدبية - بكل معنى من المعانى - وصاحب 
موهبة حقيقيةء وصاحب إسهام فى بساء المستقيل الأدبى للأجيال التى لحقت 
به» وهو إسهام لاینگر 


لافسونتيسن 


ولد عام ١۲٦٠م»‏ وعندما يفع أرسلوا به إلى التعليم الدينى ولكن القس 
التعليم المَدّنى» فقد العف على رفاق كرسوا أنفسهم للفكر والضنء وفى السادسة 
والعشرين غين فى وظيفة مشرف على المياه والغابات؛ ولكنه سرعان ما سى 
زوجته وطفله» وتفرغ إلى مهنته التى يسرها الله لموهبته ويالها مس مهنة 


A 


0 والتجول OT Gg‏ 
ذلك الطراز القريد من البشرء وهو الشعراء .. 
وای اتيك اذغ خا مورا ون خرن ارف لرل آنا حت 
أقاربه استدعاه إلى باريس وهناك ظلٌ تحت رعاية رجل من رجال الحاشية .. 
وظل يقول عن نقسه: إنه ابن النعاس والكسل .. وأنه: ا اللعب والحب 
والكتب والموميقى والمديئة والقرية .. واخ العالم کله وکان غاية ما يهوى: 
ان بهيم فى حديقة» أو يتوه فى غابة أو ينام على بساط من الزهورء مستغرقا 


فى تأمل ألوانهاء واستدشاق عبيرها أن يصغى - وهو سارح الخيال - إلى خرير 
المياه. 


وحتى الأربعین لم يکن قد عرف أنه شاعر من طرّاز فريك فقد وقع السيد 
الذى يرعاه فى محنة»ء سجن على اثرهاء وهنا تفجر قلب الشاعر بقصيدة تمتلىء 
بالاأسی على راعيه» وهذه القصيدة فى إخلاصها وحرارتھا هی التی كدت 
وجوده کشاعر من طراز حاص .. 

وبجانب ولوعه بالصمت والوحدة والعزلة عن الاس أولح أيضا بالمرأة 
والشراب» وتسربت من بين يديه موروثاته التى باعها قطعة قطعة .. وعاش على 
شفة الإفلاس مرارا .. إلى أن تمتد له يد كريمة محسنة» يد امرأة جميلة ثرية 
تقدر الفن وترعى الأدباى فدشرت غلالة الأمن على حياته» وألقت ظلال الحنان 

ولأنه ألف الوّحْدةَ» وأحب الصَمْت» وأتقن مهنة التأمل فى العالم وفى التاريخ» 
0 يکن پجيد ا e‏ العامة کک عندما يشتد الجدل ول 
ابن النعاس والكسل .. 

ولكن إنتاجه فى أقاصيص الحيوان الذى كان يستخف به معاصروه أصبح 
علامة من علامات تاريخ الأدب العالمى؛ فقد كشف عن عبقرية خحاصة لهذا 
الرجل الغريب الذى ظن معاصروه - خطاً - أن خير ما كان يفعله هو الصمت 


O 


آ9 النعاس وقد توفی عام ٠١۹۹٥١‏ کن حه وین عاماء وهر کال 
أصدقائه انه يأمل فى رحمة الله. وبعد أد قضى أيامه الأخيرة فى التقشف 
والزهد. 

ومع أنه جرب موهبته فى الإبداع فى فون أحرى مشل كتابة الأقاصيص 
الشعرية» التى تصف أسرار الغرام» وتسرد ألوان الاستمتاع بالحب» وكتجاربه 
فى الملهاة والماساة .. إلا أن الذى خلد هذا الرجل ولفت إليه أنظار الأجيال 
اللاحقة هى هذه الحكايات على السنة الحيوانات .. ومع أن مصادرها العالمية 
محرو فة ومع انا ذات تاريخ عريق ترجع إلى ماض بعيد فى الحياة البشرية» 
ثم تتركز فى الروافد الهندية (كليلة ودمنة) والروافد اليونانية (خرافات إيسوب) 
فإن لافونتين وحده» هو الذى أعطاها هذا الشكل الباقى فى الآداب العالمية .. 

والطابع المبتكر فى حكايات لافونتين أنه جعل منها دراما مصغرة» فيها 
«ديكور» (هنا غابة أو حديقة» هناك جدول نهس) وفیها «شخصیات): هذه 
الشخصيات قد تكون حيوانات وهذا هو طابعها الأصيل لأن لافونتين يحب 
الحيوانات ويجدها مخلوقات تندفق بأسباب الحياة» على العكس من ديكارت 
الذى كان لاينظر إليها إلا على أنها مجرد آلات تتحرك .. ومن هذا الولع بتلك 
الحيوانات عکف على اك يصور بدقة اشکالہا وتصرفاتهاء وحاول ان يحلل 
خصائصهاء ومنحها الأحاسيس البشرية والمشكلات البشرية فأبرزها لنا فى 
صور شخصيات بشرية .. بالإضافة إلى أن بعض الشخصيات التى صورها 
لافونتین فی حکایات كانت بشرا بالفعل» وقد صورهم بثيابهم» ولغتهم وطبائحهم 
وعيوبهم الأبدية .. وبجانب الديكور (مسرح االأحداث - الزمان والمكان) 
والشخصيات هناك الحركة والصراع والأحداث .. ومن هذا الطابع الدرامى 
اكتسبت تلك الحكايات عمق تشكيلها الفنى» وقدرتها على النفاذ إلى نفوس 
قراثهاء وقدرتها على البققاء مدى العصور 

وقد أشار الدكتور على درويش فى دراسته عن حكايات لافونتين إلى أهم 
حکایاته» على الحو التالى: 


س 


من الكحاب الأول 

الصرصور والنملة - الغراب واللعلب - الذئب والكلب - فأر المدينة وفأر 
الحقول - الذئب والحمل - الموت والحطاب (الإنسان يفضل الحياة الشاقة 
على الموت) - شجرة البلوط وعود البوص (ربما كانت هذه الحكاية أحسن 
ما فى هذا الجزء .. مغراها أن المرونة أجدى من التستلّب). 
م الكتاب الشانى 

الدسر والخنفساء (الخنفساء تفأر للأرنب الذى خطفه النسر بأن تسرق بيضه 
ثلاثة أعوام متتايعة فتجبره على الاعتراف بجرمه) - الأسد والقأر (مغزاها أن 
الإنسان كثيرا ما يحتاج إلى من هو أضعف منه) - رجل الفلك الذى هوى 
فى بثر (إستطراد فلسفى بشعر رصين) - الأسد والذبابة الصغيرة (يقينا إنها 
أحسن ما فى هذا الجزي إنها تشبه الملحمة فى حركتهاء وسمو أسلوبها). 
من الكتاب النالث ؛: 

الطحان وابنه والحمار (ملهاة رائعة تحتوى على درس بليغ فى الأخلاق: إذا 
كان الإصرار رذيلة الحمقى؛ فإن التردد يشين السلوك ويقضى على فاعليه 
الجهردء س الضفادع الى طالبت بملك (تصویر لتقلب الشعرب .. لقد دفع 
الغرور الضفادع إلى الإطاحة بسيدها الذى كان دمث الخلق» ولكنه محبٌ 
للسلام» فأرسل إليها ملك الآلهة طائرا كبيرا ليحكمهاء ولكنه أهلكها بالاففراس 
والتقتيل) اللعلب والتيس (مشل للطيش وقصر النظر «إن نظر التيس إلى الأمور 
أقصر من لحيته» .. لقد اجتذبه الثعلب إلى بثر وقع فيها وصعد على ظهره 
(خرج الثعلب وبقى التيس) - الأسد الذى أدركته الشيخوخة (درس نافع للقوة 
التى يصيبها الاضمحلال). 
من الكتاب الرابع : 

العجوز وأبناؤه (القوة تعتبر ضعفا بدون الاتحاد) الضفدع والفأر (أراد الضفدع 
أن يأكل فأرا بخذْعَةٍ استدراجه ليلتهمه فى الما وهنا ظهرت حداأة فالتهمتهما 
معا). 


۳١ 


س الكتاب الحامس 

أو عاء حرفي الي عاء 'لحديدى (استتجد الوعاء اللحرفى ا مس دنا 
یحمیه فی ر حلته. ولکسه رصم به فتهشم فمعرى هده الحرافه أنه يجدر 
بالإنساں ألا يتحد إلأمع مس يتساوون به) - القلاح وأبضاؤه (حكاية مغزاها أن 
العمل اضس وائس موارد الإنسان). 
من الكتاب السادس : 

الأرنب والسلحفاة (مغزاها أن التسرع لاطائل فيه ففى التأنى السلامة) سائق 
العربة التى انغرست فى الوحل (السائق يتخاذل ويستنجد بهرقل» ولكن هرقلل 
يرد عليه بقوله: «إن هرقل يريد أن يتحرك الناس قيل أن يساعدهم ويتحفسز 
الرجل» ويوفق فى انتراع عربته من الوحل .. معزى هذه الحكاية «ساعد تفسلك 
تساعدك السمايءي. 
من الكتاب السابع : ۰ 

الحيوانات المصابة بالطاعون (هجاء موجه ضد ظلم الأقوياء وإلى المتملقين 
على السواء) ~ الفأر الذى اتعزل عن الدنيا (هجاء ضد النفاق: فار يتخذ من 
قطعة جبن صومعة يتيتل فيها .. ويلجاً إليه إحوانه فئ الضراء القديم ليمد إليهم 
يد المعونة. ولكنه يخذلهم إنه يكتفى بمنحهم بركاته) - بلاط الأسد (درس 
فى الحيطة: الأسد يدعو أتباعه إلى زيارته فى بلاطهء أى فى عرينه ذى الرائحة 
الكريهة ويستاء الدب فيسد أنفه» وإذا بالأسد يقضى عليه بالموت بتهمة الوقاحة 
.. ويزعم القرد أن الرائحة الكريهة «إلهية»» فيتقزز الأسد من مَلَقَهٍ الوضيع .. 
اما الفلب يدع أت عجر عن الم الاه مساب بالركام. 
من الكتاب الثامم : 

الإسكافى ورجل المال (قصة اسكافى اغتصب مالا لم يسعده فى حياته .. 
ل يحقق لنفسه السعادة إلا حين رَد المال إلى صاحبه .. إن السعادة ليست 
فى المال» وإن الغنى الحقيقى فى زوال الهموم) - الصديقان- حكاية ممتعة 
تنم عبن حب لافونتين للصداقة المخلصة) جنازة اللبوة (صورة صادقة زيف 
عواطف رجال القصور). 


۲ 


م الكتاب الشاسع : 

القط والشعلب (تفاخرا وهما فى الطريق : أيهما أبرع من الآحر .. وفاجأتهما 
مجموعة من الكلاب .. بادر القط بتسلق شجرة» وأحفقت حيل اللعلب للقرار 
فخنقته الكلاب) - الصدفة - والمتنازعان (هجاء ضد التخاصم: مسافران 
يتتنازعان على صدفة عثرا عليها .. ويمر قاض فيحسم ما بينهما من حلاف 9 
لقد التهم لب الصدفةء وأعطى كلا منهما إحدى فلقتى غلافها). 
من الكتاب العاشر : 

يستهل لافونتين هذا الجزء بقطعة شعرية طويلة تقع فى مائتين وأربعين بيتا 
يزجى فيها مدحا رقيقا إلى ولية نعمته» ثم يبرى لديكارت داحضا نظريته القائلة 
بان الحيوانات إن هى إلا مجرد الات تتحرك. ومستندا فى مهاجمته إلى كثير 
من الأمشلة التى تدل - على العكس - على ذكائهاء من هذه الأمثلة حكاية 
الفأرين اللذين نجحا فى خداع ثعلب بان سرقا بيضة منه» كيف؟ لقد استلقى 
أحدهماً على ظهره» وأمسك البيضة بين ذراعيهء با اعا ا( خر چرم 
ذيله) - السلحفاة والبطتان (إن الغرور يؤدى إلى وخم العواقب: رفعت بطتان 
عصا بمنقاريهما» كل منهما من طرف وتعلقت سلحفاة بفمها وسط العصا .. 
وأثار ال ركب فضول وإعجاب المارة فكانوا يتنادون صائحين: «يا للأعجوبة .. 
تعالوا اشهددوا ملكة السلاحف»» وإذا بالسلحفاة ترد عليهم قائلة: «الملكة! هذا 
حق (إنى U‏ الملكة! وحين تكلمت الحمقاء فلتت العصا من فمها» فهوت على 
الأرض» وتهشمت)». 


من الكتاب الحادى عشر : 

يحتوى هذا الجزء على تسع حكايات» أهمها - العجوز والشبان الثلاثة (مر 
اة شبان بشيخ يزرع أشجارا فسخروا من شیخوخته الطموح» فرد 
بان الأشجار قد تنفع أبناء» وبانهم - مع ذلك - قد یموتون قبله .. وحدث 
بالفعل أن ا 
من راه من هذه الحكاية). 
من الكتاب الفانى عشر «الأحير» : 

هم ما ورد فیه من حکایات: القط العجوز والفأر الصغين (عن الشباب 


۲۳ 


الذى يزهو ويحسب أن فى وسعه الحصول على كل شىء .. الغابة والحطاب 
(فى هذه الحكاية درس رائع للجاحدين). 

وقد أطلنا فى نقل قائمة الحكايات كما وردت فى دراسة د. على درويش» 
لنضع بين أيدى الدارسين المنجم الذى اغترف منه كل كتاب الحكايات على 
ألسنة الحيوان» شعرا أو تثرا؛ فلا شك أن مجرد ذكر اسم القصة أحيانا يصعد 
بخيال القارىء إلى تفاصيل حكاية وعتها ذاكرته مما حكيت له فى طفولعه» أو 
قرأها فى بدايات مراحله الدراسية» نفرا أو شعرا .. ولنضع أيضا أسماء هذه 
الأقاصيص أمام من يقرءون أعمال محمد عثمان جلال فى «العيون اليواقظ» 
وشوقی» فیما یمکن أن يسمی «ديوان شوقى للأطفال»» وقد أشار أستاذنا د. 
محمد غنیمی هلال فى كتابه عن «الأدب المقارن» إلى أن هذا موضوع لبحث 
أكاديمى طريف» تتلاقى فيه مجموعة من الجهود الفنية فى عديد من الثقافات 
واللغأت؛ تنتمى جذوره العميقة إلى الاداب الهندية واليونانية والعربية» تصب 
روافدها جميعا فى أعمال «لافونتين) ثم تخرج نهرا متدفقا إلى الأدب العربى 
الحديث» فى أشعار عثمان جلال وشوقى» وفى كثير من الآثار النثرية .. 

لقد وضعنا افتراضا جريغا لمجاهل شوقى للأثر الأدبى المعروف فى العربية»وهو 
كليلة ودمنة» وحيدما التقى بحكايات لافونتين انبهر بمستواها الفنى الرفيع» ورأى 
فى هذا النوع رافدا فنيا مثيرا لمشروعه الشعرى الجديد» ووسيلة من وسائل 
التربية للأُحداث - وهذا هو اللفظ الذى استخدمه - عن طريق التسلية والإمتاع» 
وما يحمله هذا النوع من تشويق وإثارة .. 

وهذا الافتراض الجریء وهو ان یکون شوقی لم يقرأه بعد افتراض محتمل» 
ولكنه بعيد جدا إلى حد كبير .. فكليلة ودمنة شغل كثيرا من الأدباء والشعراء 
طوال العصور العربية» وحاول نظمه كثيرون» بل إن ممن عاصروا شوقى من 
أعادوا نظم حكايات كليلة ودمدة وهو محمد عبد الرحيم تره 1۸۸١(‏ - 
١‏ فى كتاب (زعموا أن .. أو كليلة ودمنة بالصور) وقد ذكر عبد القواب 
يوسف فی تقديمه لديوان شوقى أن لشوقى قصيدة تتصدر هذا الكتاب وقد 
ذکر منها: ) 

يان ابن المقفع عاد شعصرا رفصل بالحقيقة والصواب 


NE 


تى عبد الرحيم به فصرلا روائع فى التحساور رالخطاب 


وإ کان عبد التواب لم يذكر تاريخ صدور هذا الكتاب» ولكن المرجح 
آنه بعد صدور الجزء الأول من شعرشوقی عام ۱۸۹۸م اذ أن ميلاد هذا المورؤلف 
کان عام ۱۸۸۱ فمن الطبیعی أن ينضج ویبدع فى نظم کتابه بعد صدور دیوان 
و 

وقد علل الد كتور على الحديدى بان حرص شوقی على ذکر لافونتین وعدم 
ذكره للمصدر العربى» بجانب الكمال الفنى الذى بهره عند لافونتين» أراد - 
جريا على نزعة المجددين فى ذلك العصر ا و ا ن 
تابغى الأدب الغربى؛ وهو سبب وجيه جداء فمازال هذا النزوع إلى مد الجذور 
إلى الثقافات الغربية مستشر مستشريا عند طائفة من أدباء العربية ومن مفكريها على بعد 
یا و ر ی Ty‏ 
ات e‏ تأثر بشكل الرواية الط يلة التى تورخ ل 
فعل هو فى الثلاثية» بما فعله رائد الواقعية فى الأدب الغربى» وهو الكاتب 
الفرنسى المعروف «بلزاك» الذى كتب الكوميديا البشرية تأريخا لعدة أجيال 
متعاقبة ..ولكن المفاجاة نی منذ عام واحد أو عامین سمعت من أدبينا الکيتر 
الشوك). ولیس بأثر غربی كما كنا نظن .. نجيب محفوظ قال بذلك وهو فی 
قمة مجدةء بينما نجد لدينا كثيرا من المبدعين من يهزه الطرب عندما يقرن 


ولذلك - وبرغم أن الأستاذ عبد التواب يوسف لم يقبل تعليل الدكتور على 
الحدیدی» مو کدا أن شهرة شو بين قرائه فى مصر أكثر من شهرة لافونتين 
عندهم - فإننى أميل إلى أن شيتا من ذلك كان فى نفسية شوقى وهو فى 
بواکیر حیاته .. إذ يريد طموحه - وهذا احتمال وارد - أن یربط عبقریعه 
بعبقريات كبار المبدعين فى الآداب الغربية .. 


وهذا لاينفى أن السبب الأساسى والجوهرى هو ما فى حكايات لافونتين 
من فتنة لقرائها بسبب هذا الإبداع الرائع فى تشكيلها الفنى .. 


وربما ما كان شائعا عن كليلة ودمنة من أنها عندما ألفها الفيلسوف الهندى 
«بيدبا؛ على هذا المنوال ليعبر عن أفكاره بصورة خفية تقسالل إلى نفوس الناس 
على ألسنة الحيوانات كأنها حكايات مسلية .. ولكنها كانت ستارا شفافا يخفى 
آراءه الحقيقية فى الإصلاح السياسى» ومقاومة الفساد الإجتماعى» وأنها تحمل 
إدانات للسلطات الغاشمة التى تستبد بالشعوب» ولا تشيع العدل والمحبة 
والمساواة بين أبناء المجتمع .. 
ومازال اغا بن الدار شين من أهم الأسباب التى قادت ابن المقفع 
إلى الموت على يد السلطات الغاشمة هو ترجمته لهذا الكقاب» وما يحمل فى 
أطوائه من عوامل الثورة» وبواعث التمرد على الظلم والفساد .. 
ومع أن حكايات لافونتين لم تخل من هذا النزوع إلى مقاومة الظلم والشرور 
الإتسانية إلا ان منرع التربية والتوجيه»ء والإصلاح الإجتماعى اشد وضوحا فى 
هذه الحكايات» ربما لأن التشكيل الفنى الناضج والبارع معا هو الذى يتيح 
للكاتب الفنان أن يكون أقدر على تمرير أهدافه» وتسريبها إلى نفسية المتلقى.. 
لتتأمل هذا التشكيل الفنى الجميل فى قصة «شجرة البلُوط والسنبلة»» وهى 


من ترجمه ة محمد عثمان جلال» ومحاولة فى تمصير النص الجن بى التى تبدو 


E 


واضحة فى البيت الأول: 
ا ف فج الط 
- إلى سنبلة من فسول-: 
إنك لسو رست تحت رجلى 
لكنت فى أمسن من العمراصف 
إن وإن كنت نجيف القاقة 
فإنماعسدى من اللدونة 
وأشی بها على الى 
وينما الأشان فى تسازع 
واغبرت الآأفاق واللبطاح 
حتى أصابت قامة الللوط 
وسنبل الفول يميل تاره 
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نقاتها عن شيخسا السيسوطى 
يتك فى اللو شل طلولى 
أو كنت فارقت الحمى من اجلى 
وفى الههرا .. لا أملك استقاقة 
وقت الرياح سبوب المروئسسة 
وبالرياح اط لاأبالى 
إذ فخت ناف سخ الزعازع 
وجلجلت فى الشجر الرياح 
ونزلت بسه إلى الهبورط 
ويشى أخحرى مسسع الإشارة 


فى الال الامارة ولا اجد له مي ولل خط ييا ورا الصحيح ما 
ذکرناه» ای ینٹنی حيث تشير الريح» ا حیت تثیره الريح» فهى إشارة او إثارة 
والله أعلم.» 

ولم يصبه من أذى ولا ضرر وربما كسان الهسلاك فى الكّر' 

موضوع مناسب تمام المناسبة للأطفال» وبعضهم يحمل - منذ الصغر - 
عبء ضعف بئيته» أ قصر قامته .. اا فش اا متعاظبنیته »ستصغرا شان 
عود الفول .. ويستمر الحوار بينهما إلى أن تحسمه العاصفةء وقد حطمت 
شجر البلوط الضخم وا الأرضة ونجا عود الفول بما وهبته الطبيعة 
من خفة ومرونة . 

وربما يكون من عناصر التمصير أن تكون السنبلة - سنبلة فول» لأن السيوطى 
الذى ينقلا اسمه إلى قلب الصعيد المصرى»› يستدعى للذاكرة نبتة الفول حيث 
تكثر زراعته هناك أكثر من نبتة القمح .. حيث تشيع هذه الحكاية فى مدؤنات 
ای 

وإذا كانت هذه الحكايةء تتناسب فى صياغتها البسيطة وأدائها السهل» ويسر 
معجمها اللغوى - ماعدا كلمات بسيطة تحعاج إلى شرح مغل كلمة الزعازع 
مع مد ركات الأطفال؛ مما يسر الإقناع النفسى بمضمونها الفكرى» فإن هناك 
قصصا كثيرة يصعب إيصال مضمونها إلى الأطفال» إما لأنه ليس مضمرنا مباشرء 


انشودة - جكابة : 


اتضح الآن أن الشعر الغنائى للأطفال يتخذ شكل الحكاية - أو شكل 
الأنشودة .. ولما كانت الأنشودة هى إفراغ مباشر للشحنات العاطفية» فى 
تشكيلات موسيقية ساحرة» مستخدمة إمكانيات الصوت البشرى» سواء فى 
إنتساب إلى لغة» أو عدم إنتساب إلا إلى قدرته الموسيقية»ء وطاقه التعبيرية 
المجردة كانت الأنشودة أقدم وجودا وأقرب إلى إستمالة الطفل فى مر حاته 
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الباكرة . _ 

أما إدخال عناصر الحكىء ثم التشكيل الفنى لهذه العناصر» وصولا بالمبدع 
الحكائى حتى درجة التكامل الفنى .. فتلك عناصر لاحقة تنتمى إلى أطوار 
إجتماعية أكثر تطورا .. 

وفى اعتقادى أا مازلنا نحعاج إلى بعث عبقرية الفطرة فى صنع الأغانى 
الأولى للطفل فى مراحله المبكرة والتى تستميله إلى الجمال والحب وتفعح 
وجدانه أموسيقى الطبيعة» وموسیقی الحياة .. 

وإذا كنا لم نعثر بعد على الشاعر العبقرى الذى يؤلف مفلل هذه الأناشيد 
الطفليةء بكل ما لديها من حصائص الإثارة والجذب للأطفال .. فعلى الأقل .. 
علينا أن نعكف على جمع تراث الأناشيد الطفلية الشعبى» وترنيم المهد التى 
توارٹتها الأجيال 

وصدقونى إننى افرع عندما أستمع إلى أم صغيرة رقيقة تعيش فى مدينة رافهة 
تاقد طفاما الس سئة ف . حح هاء و ته جحه فى حنان بينما تغنى له: 


نأ .. نام .. 
لادیح للك جوزین حمام 
ل يحن الوقت بعد لنبعد عنا اثار الماضى البدائى» حيث كان القعل والذبح 
والدماء شريعة حياة الإنسان فى الغابة .. 


فماذا فععل عثمان جلال - وماذا فعل شوقی .. 


حکابات عخمان جلال 


أشرنا إلى أن البحث فى مصادر عثمان جلال فى كتابه «العيون اليواقظ) 
مبحث من مباحث الأدب المقارن» حيث نقف بصورة علمية على القدر الذى 
ترجمه مباشرة عن لافونتين» وعن مظاهر الحرية التى منحها لنفسه فى تعديل 


۲A 


معرفة المصادر الأحرى عربية واجبیه التی فد یکوں لجا إليه. واستفى مه 
بعص حکایاته ‏ تم ما ااه مس بيقته أو اختراعاته إلى تلك الحکایاں 

مما لاشك هيه - مثلا - .أن حكاية «الشيخ الدى تروج امرأتي» حكاية 
عربية صرية) فقصیدة الشاعر ذی الزوجتیں مشهورة فى الأدب العربى 

تسزوجت اشتيسن لفسرط جهلى بمسا يشقى بسه زوج اين 

وتعدد الزواج أصلا غير مباح فى بيئة لاقونتين والأمثال المصرية الشائعة فی 
ذلك كثيرة» ولذلك» فھی بالا کید إحدى حکایات المؤلف الخاصةء تحمل کل 
السخرية الشعبية من ذلك الحدث» الذى كان شائعا فى بيعة المؤلف» والذى 
A‏ وموضع تضدر شعبی: 

حكايسة عن رجسل شابا ولسم يكن أتى السا ٠.‏ شبابا 

فقصد السدراء والعلاج ا لنقسه» ا 

وأوقعته قلات السسن مسن جهلسه العميسق باشتيسن 

إحد اهمسا عزبسسسة شہساب راسراة شعررها قد شابوا 

إلى خر هذه الحكايت الى لايمکن ان تکون من حکایات لافونتین»› رلایمکن 
ان تکون موجهة إلى الأطفالء بل هى متهاوية فى بنائها الفنىء وركيلة فى بعض 
أبيتها اللغويةء فمن غير المقنع - فیا e‏ 
الزواج يترو ج اثنتين» المعتاد أن يطلب زوجة» فإذا وقع على روجة شابة كانت 
«المفارقة) التى تصنع فنا هى التصادم الطبيعى بين شباب الزوجة وشيخوحة 
الزوج» أما المفارقة فى زوج ج الأئنتين فهى أن لرجل فی شیخوخته بعد أن قضى 
ر الأولىء وانجب ها بن انا يحن إلى EET‏ شيا به 
بزوجة أحرى .. وعنا يجلب على نفسه الشقاء من حيث أراد أن يحصل على 
سعادة متجددة» ومسروقة من جيل غير جيله .. 


أا الركاكة فى التعبير» فحسبنا أن نقراً رشعورها شابوا» وهو تعبير موغل 
a E E O‏ 
سم الجمع هنا «شتغّره فهو اسلوب العامية» لانهج الفصحى». 


وتال غ ر اف محمد عثمال حلالء دكر فى الكلمة التى اوردها صاحب 


ro 


nnn. 


الخطط التوفيقية كترجمة ذاتية بخطه» أنه أحد «يترجم هى الأوقات الخالية كتاب 
العلامة الفرنسى الكبير «لافونتين» وهو س أعظم كتب الآداب الفرىسية المنظومة 
على لساك الحيوان» على نسق كتاب الصادح والباغم وفاكهة الخلفاع .. وهر 
کما قال المحقق - يشتمل على مائتى قصة وحكاية» رويت على لسان 
الحيوان . 
وقد أوماً المؤلف - أيضا - إلى ذلك فى مقدمة كتابه شعرا» حيث قال: 
وقضضى الله أن تبعت أصلا كان باللظم شمله موصولا 


بالرغم من هذا الإقرار وتتبع الأصل» فإن محمد عثمان جلال قد توسع 
كثيرا» ولم يلتزم بتقل الأصل ..فقد يتوسع فى تعبير الأماكن» ويور تعرييها 
على نحو ما ورد غى حكاية المدّعيان: 
شخصان أقلا من الحج معى قدلتقياقوقعة فى يبع 
فظر لهابعينن الققرم وهبطا متل القضاء المبسسرم 
بل يروى الحكاية باللهجة العامية معرضا عن الفصحى؛ كما فعل فى حکایات : 
الحمار والحصانء الضفادع يطلبون ملكاء المسعد الساعى والمسعد النائم» 
الكلبتان» القطة التى قبت امرأة القط والفأر. بل قد يخرج أحيانا عن نهج 
الحكايات» فيكتب هجائية يرد بها على بعض الذين ينتقدون اعماله» فى لخة 
فصحى» وبحر غير تلك البحور التى يستخدمها فى معظم حكاياته» على نحو 
ما قال: 
لن كنت سحبمان الفصاحة فى المسدح وضاهيت فسا ما سلمت من القدح 
وقد علق ناشر الكتاب على هذه القصيدة بقوله: 


«هذه القصيدة كلها فى نقد الذين لم يرضوا عن عمل الشاعر» وسخفوهب 
ولا تعد فی نظرنا من قصص لافونتين»› ولا إيسوب ولا من حكم لقمان» هى 
اکبر ذلیل على أن الشاعر توسع فی هذه القصص. واضاف إليها .. حتی صور 
ا الا اهر فى فف اجن ر 


وعلوان هذه القصيدة عنوان هجائى عنيف هو «زجر القادح)» وقد أعجب 


تعبارة «فى بنى الفلح) الى وردت فی قوله: 
ت ان فی جحش صغیر تشاجرا فذلك كم شاهدته فى بنى الفلح 


لما تحمله هذه العبارة من تعبير عن الروح المصرية» فتوهم الشاعر اة 
سویلم فی کتابه وأطفالنا) أن ب بنى الفلح هذه عنوان قصيدة» تستوجب المديح» 
فقال: 


ومن الحكايات التى أضافها عثمان جلال كذلك إلى مؤلفهء تلك التى تسمى 
«(ہنی الفلح» فهى تعبير عن الحياة الريفية المصرية .. 

والصحيح أنها عبارة وردت فى قصيدة «(زجر القادح» وأثنى عليها المحقق 
الشاعر عامر بحيرى» لما تحمله من التعبير عن هذه الروح .. 


ومما يسير على نسق قصيدة «زجر الفادح) قصيدة أحرى تحمل عنوان: 
«زجر المؤلف للعنف» فيها يتوسع المؤلف فى النهِىّ على من كَونوا مسن شأن 
ترجمته لهذه الحكايات» رید كن فا اصول الممتدة ف فی التراث العربى حيث 
يقول: 

یا لائمى .. أقصر عسن الملام وإن شأ .. لاتق كسللامى 
ئی رویسه عسن ابسن هانی وعن ت السلا رالأصفهسانى 
ليت أافساظى بشسوب الجلى وقد رویتها عسن ابسن سهسل 
لاتتهمنى .. حسبی التهسسسامی زخحرفت مسن کلامه کسلامی 


وهی إشارات إلى الشعراء والرواة: أبى نواس وأبى العلاء وأبى فرج الأصفهانى 
وصفى الدين الحلى» وسهل بن هارون .. وكل له باع طويل .. إما فى صفاء 
2 ورقة اج الشعرى كالحسن بن هانىء وصفى الدين الحلى وإما فى 

فن المرويات كأبى فرج الأصفهانى فى كتاب «الأغانى» وهو أكبر موسوعة فى 
رواية الشعر العربى: وإما فى رجاحة الفكر» وعمقق الفأسلء واستخراج العبرة 
كالشاعر الفيلسوف ابی العلاء المعرى؛ أا سهلل بن هارو فهو من الذين 
حاکوا کتاب ركليلة ودمنة) بعد ترجمته فی کتاب سماه اثعلة وعفراءهأشار إليه 
صاحب الفهرست .. أما التهامى فيغنى به الرسول (ت كما أشار إلبه المحقق» 
وذكر مبالغة المتنبى فى مدح طاهر العللوى: 
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وأبهسر آیات التهسامى اة أبوك وأجدى مسا لكم مسن منساقب 


وقد توهم البعض من هذه العبارة أن المترجم قد تأثر بطر دیات ا 
الذى يصف الطرد والقتص» > ويذكر صفات الحيوان» وهذا بعيد جدا عن الصواب» 
ان طرديات أ نواس موغلة فى استعمال الغريب» وقد أنشأها أو نواس 
تحدیا لأعدائه فى الشس وليظهر علمه الغزير بأسرار اللغة العربية» وقدرته على 
استخراج دفائنها؛ وهذا مجال بعيد عن مجال اليسر والسهولة وبساطة التعير 
الذى تتسم به «العيون اليواقظ» وہقی اَن الصحيح هو تأثره بای نواس وبصفى 
الدين الحلى فى رقة النسيج الشعرى» وانتقاء العبارة العذبة السهلةء و كلها صفات 
موجودة فى شعر أبى نواس» باستشناء طردیاته» کما توهم بعض الدارسین dk‏ ابا 
العلاء المعرى هو صاحب كعاب «الصادح والباغم» ق أن فى العبارة 
الى وردت فى كعاب «أطفالنا» أأحطاء مطبعية نسبت إليه اوا وج ق 
ذلك کتاب د. سعد ظلام. 


«الحكاية على لسان الحيوان عند شوقى» بعض الأخطاء الت لائخفى عند 
ادنی مراجعه؛ فالعيارة كما وردت ص. 14۹ تقول: : تم جاء العلاي المعرى 
عام (۹٤٤ه)‏ فی کتابیه: 


(رسالة الصادح والباغم) (هكذا) وركشف الظنون) - (رهكذ) ليشير إلى أنه 
وضع عدة مؤلفات على لسان الحيوان .. إلى الجر 


والصحيح ان كتاب «الصادح والباغم» من وضع الشريف بن الهبارية المتوفى 
عام ٤‏ ۰ ۵ه وله كتاب ان حاكى فيه أيضا كليلة ودمنة بعنوان: «نتائج الفطنة 


فى نظم كليلة ودمنة). 
وبعد هذا الاستطراد الضرورى نعود إلى القصيدة لأهميتها فى شرح فن 
محمد عثمان جلال: 
وات اسن أكشرت فی کسسابی مسن قصصس اققاج رالأئاب 
إيساك أن تبخس قط مسه فقبله .. كليلة ودمدة 
وقہلسه (فا کھ س للخاف. اء والصادح الباغسسسم حسبی و کفی 


لکسسن أراك تعکس الآ 
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تقسسول: هذا ينفش سع الأطفے له 


قل ى بالل على الصسحيسح 
حكاية تلم الأطفالا 


أو سيرة الظاهر أو ذى الهمة 
إن کنت تهری فى كمابى الشر 
کسان اغ زید الرناتى 
فجاءه يجرى أبو القمصانِ 
قام أبسو زيدوقام الققوم 
وشك الفافى سان الحربة 
قال لى اللائشم: هذا كدب 
قلت استمس-ع لقصة الال 
عنسسرة فى غابر الأزمان 
رمى الرءوس فى الكثيب كالمطر 
قال ي الا ا اا 
قلت: فسذدى حكاية للظامر 
قسدخسرج ال للقمسسال 
فسات تحت اللُثاً ممه ألف 
ومذ أصابتمه اعدا صبيحة 


فقلث: قدك .. ياحبيبى دعنى 
إئك فى كل االأمرر عى 


بلفظك المستع ذب الفصي سح 
وتسج ر النساء والرأج الا 
تقرأفهاسَة بل عشرة 
أراك لاتطق لى بكلة 
فدونك اسع واج س ا 
مستغرقا فى اقح الدات 
وقال: قم واركب على الحصان 
واشتدت الحسرب وطار اللوم 
رمد الو ا در 
وغبره إذا كرت اذب 
أو ععسرمجلل الأبطال 
کان إذا ما صال فى الميسدان 
ويحط الوت وراه إن خطر 
EE i EE E E‏ 
تنلى عليك بالكکلام الظطاهر 
ومال باللت على الأجال 

ولسم يصبه مسن عدو حف 
أتاه من بين الرجال شيخسه 
وفى اجاح قط لاتؤققسل 
إنك مه اقلت لا تسمعنى 
تخوض فى عرض الولى والملك 
تبط کالعشواء وهی لاتعی 


فهو هنا يرى أن حكاية الحيوان تعلم الأطفالاء وتسحر النساء والرجالا 
ويرى أنها أحلى من السير الشعبية المطولة التى يستغرق الاستماع إليها من 
الراوى سنة أو عشر سنين؛ لأن هذه بإيجازها وطرافتها تحمل العبرة منها دون 
أن تكلف المتلقى عناء هذا الزمن الطويل .. ثم يعرض استعداده لرواية السير 
الشعبية بما فيها من مبالغات» وتهويلات جوفاء لاتجوز إلا على ذوى العقول 
الفارغة الذين تستهويهم هذه الألاعيب التافهة دون أن يكون لدديهم استعداد 
لاستبطان هذه الأعمال» واستخراج المحتوى العام العميق من مجمل شخصياتهاء 


۳ 


-ونصور أحداثهاء ودلالات رموزها على الكامن المترارى فى أعماق الشعب 
ولسنا على وجه اليقين نستطيع أن نجد من عثمان جلال أزدراء لفنون الشعيية 
والتراث الروائى العربى؛ يكاد بمكوناته النفسية ومن حلاله عطائه» وروحه الى 
تتجلی فی مترجماته ویقینا تکون أکثر تجليا فی إبداعاته .. یکاد یکون نانا 
شعبياء يغترف زاده من المعين العشبى» ويستلهم تلك الروح المصرية من صميم 
الأحياء الشعبية» بل ينغمس أحيانا فى لغتهاء ومعجمها الخاص» ويستعذب ن 
يورد العبارات الشعبية بما تدخره من مشاعر» وما تكففه من أحاسيس .. ولعل 
ذلك يتعضح فى كل أعماله» وتشير إليه تلك المنظومة القصيرة لاتى عبر فيها 
عما وصلت إليه نفسيته مشاعر اليأأس والإحباط» مغلفة بالسخرية» والتهكم 
والمرارة عندما ارسل نسخة من كتابه «العيون اليواقظ) إلى الخديوى املا أن 
ينال بعض رضائه السامى» فما كان من صاحب السَدًة العلية إلا أن قابلها بازدراء 
واضح» ورمى الكتاب فى وجه حامله .. وكان الشاعر قد أنفق كل مدخراته 
على إنجاز هذه الطبعة الأولى من كتابه. ولم يق إلا الإفلاس .. قال «فبعت 
حمارى» وبقية ما املك وقد ركبنى الهم والغ» فقلت: 

زاجى الب ال فيط :وار الز تر طط 

ولاس فشان بخت ‏ مروجوتل طط 

واللم مسن غير حط لاشك.. جهْزل بسي سط 


نخلص من كل ما سبق إلى أن كتاب «العيون اليواقظ» ليس «ترجمة» حالصة 
دقيقة لحكايات لافونتين» ولهذا صح ما قاله عنه أستاذنا د. محمد غنيمى هلال: 
«ولكن ترجمته حرة لاتنقيد بالأصل» يمصر فيها أماكن الحكاية» أو يجعلها 
تجری فی بلد عربی» ویضفی على خصائصها طابعا دينيا يقتبسه من القران أو 
الحديث» وفيها قليل من الحكايات على صورة زجل». 


هذا هو جهد عثمان جلال .. اراد أن عرب وأن يُمَصرٍ وأن يذل الروح 
الشعبية على حكايات لافونتين» وأن تضاف إلى ادابنا تلك الذخيرة الحية .. 
لكن الأيام ضنت على أعماله بالشهرة التى منحتها لحكايات شوقى» الذى كان 
«أعظم من برع فى هذه الحكايات فى أدبنا الحديث» حتى لقد «جارى فى فضه 
لافونتين» وبلغ بهذا الجنس ما قدر له من كمال حتى اليوم» .. وحتى اليوم 


٤ 


هذه تعنى منذ خحمسة وثلائين عاما .. فماذا فعل شوقى .. 
حکابات شضوقی 


الف شوقی اُولی حکایات ما بین عامی (۱۸۹۳-۱۸۹۲) حین کان يطلب 
العلم فى فرنسا .. وبداية لم يكن مترجما بل کان مؤلفاء يجرب خاطره فى 
إنشاء الحکایات جریا على نهج لافونتین» آملا أن يوفق فى أن ينشىء شعرا 
الأطفال فى مص مثلما يوجد شعر للاأطفال فى البلاد المتمدنة «منظومات قريبة 
المتناول» يأخذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر عقولهم». 

وإذا وقف شعر الحكايات على ألسنة الحيوان» أو شعر الأناشيد للاأطفال عند 
حدود هذا التعريف لصح أن يكون رائد شعر الأطفال فى الأدب العربى الحديث» 
محمد عثمان جلال» السابق تاريحيا لشوقى»› فیما ترجمه عن لافونتين» وطبع 
ما بین عامی »)۱۸۰٤-۱۸٤۸(‏ فمعظم حكايات الكتاب يطبق عليها هذا 
التعريف منظومات قريبة التناول» وليس من المستحيل على الأطفال «أن يأخذوا 
الحكمة والأدب من خحلالها». 

فهذه مثلا حكاية «الجدى والتعلب» تحقق هذه الشروط فى لها (مدظومة 
قريبة التناول) وفى مغزاها (الوصول إلى ما تنغياه من حكمة وأدب)» بل هى 


من القطع التى تحمل بعض الأنداء من نضارة الشعر: 


الجمدى مسل فراه النعلب 
قال له الجسدى: تفضل قسم معى 
رینمساهما قيلل المورد 
زلا فيهاء ومنها شربسا 
وقسدا فی الماء نحسر ساعسسه 
والنعلب احس سار وضل مره 
وما رأى طريقة فى رأسه 
بل قال الفخدى ااه 
ارفسع يديك أنت فرق الماء 
وفسوق ظهرك العريض احمللنى 


فققال: ياجدىء» أريند أشرب 
تروى الظما من عذب ذاك المنبع 
إِذ نظشرا حفسرة ماء بسارد 
وبعد ذا كان الطلرع متعبسا 
لا رأی فیھسا ولا شجاعسة 
لما دنامن اللاك عمسره 
يفعل ها على حلاص نفسه 
:أنت طويل فى القسوام على 
ورأسك ارفعهاا إلى السماء 
وعسن حروجا فللا تسألنى 
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اد بعد أن تخرجبی عللکا 
ونث بالجر الخفيسسف تطلسسع 
فارتفسع اليس على الرجليسن 
وكسان هذا الجسدى فحلا سالا 
نط عاي سه التعلب ابن ألحرَةٌ 
وقسال: عن إذنك يساتيس الجبسل 
ياليت من ذقنك بعت الطورللا 
وا ان ا کب 
وإن أردت تداخ لل البرو جا 


وانظر وفكر أبدا فى العاققة 


اجر مسن ذقنك أو یدیک 
ثم نروح بيشاء وترجسع 
وق فرق لاء بالبديس. 
قد استقام يشبه الشلال 
وجاء كالمفريت فوق التقسرة 
قد حرج الشيطان مثلما دخسل 
واعتضت فى مكانه معقرلا 
فإن نجوت فسإلى الرشد اهتد 
قبسل الأخسول فام الخروجا 
لإتهساً عسسن العقول غابة 


ففى هذه المقطوعة كل عناصر الحكى» وصف المكان» عرض المشكلة 
الأزمة الحيلة» نجاة اللعلب» التهكم على عجز التيس عن إدراك الحقيقة 
استخراج العبرة .. إذا صح تعريف شوقى يكون محمد عثمان جلال فعلا هو 
الرائد الحقيقى لأدب الأطفال فى العربية كما قلنا .. ويكون الحق كل الحق 
مع الشاعر أحمد سويلم الذى غضب غضب مريرة لتجاهل جهود هذا الرجل 
الرائدة» وتصدير شوقى على رأس الريادة دون مراعاة للجقائق العلمية .. 


وی اا امسن موضع قدمى فى هذه القضية» أبحث عن شىء يوجد 
فی شعر شوقی اکٹر من حدود هذا التعريف الذى ذكره .. قدم شوقى عددا 
وافرا من القصائد عن الحيوانات (ولكنها لاتبلغ فى عددها أيضا مابلغته فى 
العيون اليوافظ) وعددا محدودا من الأناشيد للأطفالء والقصائد الدينية» عن 
بعض الأنبياء .. ولكن الالتفات إلى «المشل» الذى جاراه شوقى» ونسج على 
منواله» وهو «حکایات لافونتین) وإلى الع البعيد الذى استقى منه لافونتين» 
وهو «كليلة ودمنة» يؤكد أن شوقى قد لعب على وترين» ووجد فرصة لإنشاء 
معزوفتين مختلفتين: الأولى يتوجه بها إلى الأطفال» متسمة بما يجب أن يكون 
عليه الأدب المقدم لهذه المرحلة من عمر الإنسان من بساطة الإيقاع» ويسر 
اللغةء أووضوح الهدف .. 


والثانية: يتوجه بها إلى الكبار» فيخفى رفضه للاستعمار وعداه لبعض مظاهر 
السلطه» ونقده لک م أوضاع اللحكم الفاسد ورجاله المعتوھیں 
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ومن الطبيعى أن نتصور أن ترتيبا تاريحيا قد حدث فى هذه القصائد - وليس 
بين أيدينا هذا التوثيق التاريخى - ففى فرنسا كان توجهه للأطفال حالصاء وفى 
مصر وجد أن الحيل الفنية داحل هذا الجنس الأدبى سوف تساعده على النييل 
من خحصومه من رجال الحاشيةء ورجال الحكم» والنيل من خحصوم الوطن» وهو 
الاستعمار الجائم على أرض الكنانة .. 


ومن الطبيعى - أيضا - أن نجد شوقى - بعد أول إطلاله على حكاياته أنه 
حرج عن عباءة لافونتين» فهو قد حرج منها .. مستوعبا الأسس الفنية القى 
برع فى تمثلها فن لافونتين؛ وهو قدخحرج عن هذه العباءةء وكانه كان يعرف 
أن عبقريته الشعرية فى تلك الآونة هى التى هيأتها الأقدار لتحملل رسالة الأمة 
العربية شعرياء وتشف عن تراثهاء وتترنم بأدواقها؛ فالتراث العربى الإسلامى 
يحفل بقصة سفينة نو وبأن سليمان يعرف ألسنة الطير» ويعرف كيف يتحاور 
مع کل جنس منها؛ والبيئة المصرية تحفل بالحديث عن: الأسد والتعلب والذئب 
والظبى» والغزال والختزي ومن حيواناتها الأليفة: الكلب والقط والحمار والجمل 
والفأر والدعجة والأرنب والقرد والشاة والخروف والبغل؛ ومن الطيور الديك» 
الببغاء العصفور» ومن البحشرات: العقرب» والدودة » ودودة القز» والدملة والنحلة 
. وكلل هذه الحيوانات والطيور والحشرات التى تعيش فى البيئة» ويتصل بها 
الإنسان .. صارت هى شخصيات الحكى فى شعر شوقى .. فأصبحنا على 
مذاق من الطابع المحلى» الذى يبرز شحصية الشاعر» وييرز موهبته» ويسهم 
فی تحدید قسمات فه» وخصائص إبداعه .. 

ولم يقف الطابع المحلى عند شخصيات الحكاية» بل تعداه إلى الإستفادة 
من إحساس البيعةء والتراث الشعبى الذى حولهاء وقد استنكر أحد الدارسين 
مشاعر شوقى نحو «الحمار)» فقد صوره كما تعرفه البيفة .. غبيا بليداء قبيح 
الصوت .. ووظف هذه الصفات فيما هدف إليه من غايات .. 

ففى «ديوان شوقى للأطفال» الذى بذل فى جمع قصائده وإعدادها وتبوييها 
موضوعيا كاتب الأطفال المعروف عبد التواب يوسف» جهدا هائلا يستحق كل 
تقدیر علیه من کل باحث وکل قاریء .. فی هذا الدیوان نجد أن شوق قدم 
قصائد: الحمار والجمل - الحمار و ثعاله - الأتان والغرالة - ولى عهد الأسد 
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وخطبة الحمار» وفى أبواب أحرى جاء ذكر الحمار فى: الحمار فى السفينة 
(سفينة نوح) - الأسد ووزيره الحمار - كلب وقرد وحمار؛ ففى حكاية الحمار 


فقال: ير والزم أخساك الوتدا 


والجمل: 
كان لعضهم حمار وجمسل الهما يوسا من ارق ملل 
فانتظرا بخائر الظلماء وانطلقا معمسا إلى اليسداء 
يجتان طلعة الحرية ويشققان ريحها الزكة 
فاتفقا أن يقضيا العمر بها وارتضيا بمائها وعشبهاا 
وبعسد ليلسة مسن المسيسر التفت الحمارر للعيسر 
وقال: كرب يا أعى عم فقف فمشى كله عقيم 
فقال: سل فداك أمى وأبى عسى تال بى جليل المطلب 
قال: انطلسق معى لإدراك المنى أوانتظر صاحبك الح ها 
لاإبسد لى مسن عودة لبلد لأنى تسركت فيها مقودى 


فإنما خلقت كى يدا 


ولاشاعرة وفاء وجدى تعليق لطيف على هذه القصيدة» حيث تقول: «إن 
مهوم الحرية هنا مفهوم ناضج» فالحرية مرتبطة بالذ كاء والعكس صحيح .. 
فالحمار لايجد معنى لحیاته بدون القيود» والحرية لاتستطيع أن تمنحه القدرة 
على التواوم مع الواقع الجديد الحر .. هذا المعنى العظيم يسحب من حكاية 
الحمار والجمل إلى حكاية بعض الشعوب التى لاتستطيع أن تعيس دون قيوفى 
فتصنع لنفسها هذه القيود إن لم يصنعها لها حاكمها .. 

هذا المعنى ربما لايد ركه خيال الطفل فى وقته ولکنه یلاحقه حین یکیس» 
ویجد له تفسیرا إنسانيا يدفعه إلى الحفاظ على حریته» والدفاع عنها ., 

إن الصور الجمالية فى هذه المقطوعة قادرة على إشعال خيال الطفل» خحاصة 
وهى تلتزم إيقاعا حر كيا فى الوزن والقافيةء كما أنها تجدب التعقيد الذى يقف 
الطفل أمامه عاجزا عن المتابعة .. 

وكذلك فإن للشكل القصصى والحواری الذی یتبعه شوقی فی کتابته للطفل 
قدرا كبيرا من الإنماء الخيالى الذى يحقق له القدرة على التصور المادى والمجرد 
للأشيایء وهى خامتة يتوقف على درجتها تحديد درجة ذكاء الطفل» وتعامله 
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مع الواقع» والتمييز بينه وبين ما هو غير واقعى . ولأتخرج بقية القصائد عن 
ان تكون وقائع تكشف عن غباء الحمارء وبلاده إحساسه وقبح صوته .. ولعل 
أجملها أداء وأبقاها مضمونا هذه الحكاية التى عرضنا لها والتى كشفت الشاعرة 
وفاء وجدى عن عناصر التميز فيها من: 
)١(‏ مفهوم الحرية 
(۲) استخدام الصور الجمالية 
)٣(‏ الشكل القصصى والحوارى 
)٤(‏ الإيقاع الحركى 

وإذا کنا نجد فى حكايات عثمان جلال مثل هذا المضمون كما نجد الشكل 
القصصى والحوارى» فإن أسرارا تكمن فى شعر شوقى أحسيها تتبع من العنصرين 
الباقيين» وحما: 
)٣(‏ الإيقاع الحركى .. 
)4( والصور الجمالية .. 

وليس الإيقاع الح ركى يتكىء فى الشعر على وزن البيت جملة ووزن التفاعيل 
داحله» ولكن هناك عناصر موسيقية شديدة الرهافة تنشاً من تضافر بعض الألفاظ 
فاتنة من الأنغام» وهى عناصر تحعاج إلى الكشف عنها - أحيانا ¬ كثيرا من 
التأملء ومعاودة الإنشاد» والصبر» والتمرس على قراءة الشعس ومعرفة نامار 
الحرف العربى» والكلمة العربية .. إذن فهو «تشكيل موسيقى» أعم عن أن 
يكون إيقاعا ح ر كيا .. 

اما العنصر الئانی فیکاد یکون واضحا فی شعر شوقی» وهو يصنع فى شعره 
للأطفال وثبات تكسر رتابة السرد (هذه الرتابة التى تشكو منها فى نسيج العيون 
يكونان واضحين فى النص التالى لشوقى» بصورة توضح اختفاءهما فى كثير 
من قصائد العيون - وهو حكاية شوقی بعنوا دهرنی): 


٤۹ 


ری جذ أليفة وهى لليت حليفة 


ھی ما لم تتحرك دمية البيت الظريفة 
فإذا جاءعت وراحت زيد فى البيت وصيفة 


شغلها الفار .. تنقى الرف مه والسقيفة 
وتقوم الظهر والعصر بأدواوٍ شريفة 
ومن الأثواب لم تملك سوى فُرو قطيفة 
كلما استونح أو آوى البراغيث المطيفة 
غسلته وکوته بأساليب لطيفة 
وَحّدت ما هوكالحمام والماء وظيفة 
صيرت ريقعها الصابون والشارب ليفة 


لامرن على العين . ولا بالأنف جيفة 
وود أن تلاق حسن الوب نظيفة ‏ 


إنما الفوب على الإنسان عنوان الصحيفة 
اع یعرف کیف صرف الكلام بعد 
الراقص» وانتخب له ذوقه هذه القافية التى قد تكون عونا 
له» وقد تكون عبما عليه» فتصرفت فيها موهبته وقافته الثرية تصرف الصانع فى 
تحفه ذهبية رقيقة» وتنقل فيها بين إضفاء الطابع الإنسانى على فطته المرفهة التى 
تختال فى أناقة وجمال واعتزاز «وصيفة؛ تحطر فى حاشية الملكة .. وبين 
منحها ضفة الطهارة والتقوى حين صورها وهى تقوم بأوراء شريفة ومندحقه 
القافية؛ فرو القطيفةء والبراغيث المطيفة» ثم رسم لوحة دقيقة تدل على عمق 
الملاحظةء ومدى إنسانية الفنان حين يتابع بكل هذا الاهتمام «قطة) تنظف 
نفسهاء وأعطاها كا صفات المرأة الماهرة حين قال: 


غسلته وکوته بأساليب لطيفة 
صيْرّت ريقها الصابون والشاربة «ليغة 


حقا .. ماهذا الإبداع .. ليس لحدود الجمال آماد يقف عندهاء وليس لدينا 
قدرات على وصف معالمه .. وفی الجمال الشعرى»› والجمال کل سی ء» 
عوالم مجهولة تحيط بها المعرفةء ولا تدركها الصفة .. ندرك ولانملك أن 
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نبين .. وهذا هو سر الجمال فى الكون» وسر العبقرية خالقة الجمال فى الشعر.. 

أضع القلم الآن وأنا استریح ..ولامبرر للشورة على الدارسين الذين سكتوا 
عن جهود صاحب «العيون اليواقظ» واعتبروا ان شوقى هو الرائد بالفعل» ارادوا 
أن يضعوا على رأس الحركة شاعرا عبقرياء لأن العباقرة وحدهم هم الذين 
يصنعون الح ركات الفنية الكبرى .. أما من دونهم فقد يمهدون» وقد ينسون.. 

إن القضية الأساسية: هل كانت فى رتابة قصائد «العيون اليواقظ» وأساليبها 
التى تكاد تكون تقريرية» وجملها التى تكاد تكون ثرية ٠...‏ هل كانت تحمل 
جوعر الشعر .. جوهر الشعر انه رسم بالكلمات» تعبير بالصورة» تضافر العناصر 
التصويرية مع العناصر الموسيقية قية لتتحد فى تعبير عن شىء لانستطيع أن نعبر 
عله نشرا .. 

إذا فرضنا على الناشفة شعرا ضحلا فى صورة وروحه الموسيقية أمَتنا خاسة 
الجمال عندهم كما هى ميتة اليوم .. لأنا نصر على أن التعليم تلقين» والفن 
توجیه وإرشاد .. 

البراعة فى احتذاء حرفيات الفن القصصى عند لافونتين وحدها لاتصنع فنا 
جيدا؛ أما القن الجيد والشعر الرائع» فيصنعه الشاعر الموهوب وحده .. 

وقف شوقى عند الحدود التقنية التى وصل إليها لافونتين .. التى تكاد أن 
تتمثل فی: 

براعة الملاءمة بين الرمز الموظف من عالم الحيوان» والرموز إليه فى الحياة 
البشريةء بحيث تكرس الصفات الجسدية والنفسية والإطار العاام الذى تتحرك 
أن تعبر عن الشخصيات الخيالية وعن نظائرها الواقعية» دون إخلال بالنسب 
المفترض وجودها بين المتحرك فی المستوى ا و 
مستواه ا مراعاة وخحدة ایر e‏ ای e‏ 
عام 8 اة ونو اقضاب کک الفنيةء السات الماهرة فی 
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ولا شك أن محمد عثمان جلال نقل النص حاملا آثار هذه التقنيات فى 
طرق الحكى» ووسائل تصوير الشخصيات والقضايا الظاهرة» والأهداف الباطنةء 
لكن يبقى أن تدميز شحصية المبدع فى آدابهاء ومما لاشك فيه أن شحصية 
لافونتين كانت متميزة فى الأدب الفرنسى» بما تحمل من خحصائص الروح 
الفرنسية» ومن عبقرية الأداء الشعرى فى اللغة الفرنسية .. وقد ضاعت هذه 
ا الجوهرية الثمينة فى ترجمة «العيون اليواقظ» ربما لأنها أشياء بالغة 
لرافة واللَطافة يصعب نقلها من لغة إلى لغة ألم بقل التقاد إن الترجمة خيانة 
للنص هذا قول يتضح أكثر ما يتضح فى ترجمة الشعر ... أئ مأساة لو ترجمنا 
المتبى» أو ترجمنا بعضا من عيون الشعر التى تحمل عبقرية اللغة العربية إلى 
الإنجليزية أو الفرئسية . بعض هذا کان مثار ضحك أو تندر لإحتلاف خصائص 
اللغات» ومواضعات الأذواق والأعراف .. 

ولذلك فإن شوقی حین استعان بعبقریته» وأخد المبادیء العامة للتقبية انى 
يعحرك فيها نصلأفونتين واستخدم هذه البراعة فى نص عربى الروح» عربى 
الأداء من شاعر موهوب يعرف كيف يوظف العناصر التصويرية والموسيقية .. 
احتلفت الصورة .. ووجدنا لدى شوقى ذلك الفن الراثح 


دیوان شوقى للاطغسال : 


قسم الأستاة عبد التواب يو سف شعر شوقی للأطفال تقسیما ووي 
فالقصائد الى قيلت عن الأطفالء وصل بها ما کتبه عن الأسرة جلاته» وأمةء 
وبنته أمينةء وأولاده الثلاثة .. فأدب الأسرة باب من أبواب أدب الطفل .. 

د حصص باباً لأناشيد شوقى وأغانيه للاطفال قدّم - بعدها - أربع قصائد 
وجهها شوقى للاطفال تدور احداثها فى عالم البشر .. 

ثم قدم حكايات شوقى عن الحيوان» وفقا للحيوان الذى تدورحوله الحكايات 
.. فمثلا: حكايات الحيوان فى سفينة نوح (تسع قصائد)» سيدنا سليمان والطير 
(أربع قصائد) ثم قصائده عن الأسد» والئعلب» والكلب» والديك إلى اخره 
بحيث يسر عبد التواب يوسف بذلك الطريق للدارسين الذين يريدون استخراج 
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فلسفة شوقى من حلال قصائده الدائرة حول كل حيوان» والوقوف عند براعته 
الفنية» ودقة تصويره لكل حيوان» ومدى فهمه وثقافقه فى المملكة الحيرانية 
وقد یصل بعض الدارسین إلى حکایات ابتکرھا شوقی ولیست لھا اُصول فی 
التراث الأدبى الحیوائی» وهو تراث هائل فى كل اللغات .. فمثلا وصل الأستاذ 
عبد التواب يوسف إلى احتمال أن تكون مقطوعة 2 الإإحسان بالکفران» 
من إيداعه الخاص» وفيها يقول: 
رأيت على صخرة عقربا ٠‏ وقد جعلت ضربها ديونا 
فقلت لها: إنهاصخرة وطعك من طعهااألينا 
فقسسالت: صدقت ولكننى أردت أعرنهامن أنا 
ومن هذا نری أن دیوان شوقی للاًطفال لايقل ا لا عا 
ك و فى المسرح .. وأنه مازال فى حاجة إلى دراسات 
.. وكل دراسة لها أدواتها ومداخلها الخاصة فاك م رد ان 
يعرف عاطفة شوقى نحو الحيوان» هل كان بالف الحيوانات» ينفر منهاء ماذا 
يحب منها وماذا يكره؟ ما الصفات التى تستهويه .. القوة» الزهوء الوفاء الرقة 
.. الافتراس» التضحية .. الحب .. وهناك من يعرف حظ هذه القصائد من 
الموضوعية فى عالمها الحيوانى والإجتماعى» ومن الذاتية فيما أودعه شوقى فى 
شخصياتها وأحداثها من خحصائص نفسه» وطبيعة مزاجه» ومشل حياته وتطلعاتها 
وأشواقه .. ثم أين موقف شوقى من مصادره .. ماذا أذ سن هذه المصادرء 
ماذا اضاف من ابتداع حياله .. 


خحصائص شوقى فى التعبير .. فى تكوين الصورة الشعرية» فى تشكيل العناصر 


كل هذه جوانب من الدراسات التى تحتاج إلى تأمل طويل» وصبر على 
الفحص والدرس والإلمام بشوقی الشاعر والمفكر والإنسان 2 

ولقد كانت الكتابة للطفا فی زمن شوقی وحتی وقت قريب تقع فى ذلك 
التعميم الذى لم يعد مقبولا بعد أن مد علم النفس التربوى رواقه على مشل هذه 
المبا-حث . 


or 


فأستخدام شرقی لافظ «أحداث المصريين» ۴ «الصغار» أو «اطفال مصر) قد 


ا عبارات مبهمة .. لاتوضح مراحل الطفولة .. فقد أصبح لدينا معرفة 


على ضوء علم النفس التربوى بأن مررحللة الطفولة يسه مرحلة واحدة» بل 
هی عدة مراحل» وان هناك طفولة نکر ة) وطقولة وسطی وطفولة متالحرة .. 
ولهذا ووفقًاً للمراحل العمرية را سعد أبن ارخا أن يعيد تقسيم ديوان 
شوقی» معتمدا على الاس التالية: 


(1) 


() 


() 
(4) 
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طيعة الحدث الذى تقو تقوم عليه القصة 
فالحدث البسيط الذى یتکون من موقف واحد له بداية ووسط ونهاية 
يناسب مرحلة الطفولة المتوسطة بيدما القصة التى تدكون سن موقفين - 


أو أكثر- مترابطين ترابطا سببيا منطقيا» > فيمكن لمن هم فى مرحلة الطفولة 
المتأحرة ُن يستوعبوهاء فلديهم القدرة على الربط والاستنتاج» والاتتقال 


بعقولهم من هذا الموقف إلى ذلك. 

حجم القصة 

فالفضة دات الأسط القليلة أدبب لمر حل الطقرلة ال سط و هدا اجر 
أو حجم القصة يرتبط بسمة أحرى» هى أن لاتكون القصة محماجة فى 
e al a E SS‏ 
مثلا كالتحليل والقياس والاستنعاج .. 

عدد الشخصيات. 

العوامل اللغوية . 

ثمة عوامل لغوية تتعلق بالصياغة› وتحقیق قدر من اليسر والسهولة فى 
القصةء فإذا ما تحققت فى النص وتكررت فيه أدت إلى تحديد مستوى 
تناسبه مع مرحلة الطفولة المتوسطةء أما إذا لم تكرر بصورة ظاهرة فإن 


ذلك يجعل النص ملائما لمرحلة الطفولة المتأحرة» وهذه العوامل قد بعت 


صلاحیتها) الاجم إلبها فى تقدير يسر القراءة وسهولتهاء وذلك فى 
بحث میدانی أجراه د. حسن شحاته على عينات من الأطفال بالمرحاليسن 
الابتدائية والإعدادية . . ثم ينقل المؤلف عن کتاب د. حسن شحاته 


«قراءات الأطفال» العوامل اللغوية التى اهتدى إليها بعد بحله الميدائى 
النحو العالى: 


0) 
() 
() 
(٤) 


)( 


(7% 
(۷) 
(A) 
(۹) 


الاعتماد على الحوار أكشر من السرد. 
استخدام الجمل البسسيطة لا المركبة. 
استخدام الكلمات المألوفة. 

اشتمال البيت أو الفقرة على فكرة واحدة. 
عدم المباعدة بين ركنى الجملة. 
استخدام الألفاظ الدالة على الانفعالات. 
قلة الاستطراد فى عرض الأحداث. 

المرا بين الخ والاشاه 

عدم استخدام مصطلحات فئية. 


)٠١(‏ قلة الجمل الاعتراضية. 


ولعلنا ندرك الآن ثراء الراث الشوقى فى أدب الأطفالء واتساعه لبحوث 
متعددة فى مداخلها ومنطلقاتهاء بين تاريحية واجتماعية وفنية ولغوية» ولعل 
البح الأخير يضع أيدينا على القصائد اللائقة بتقديمها للكبارء لأنها تعلو فى 
مستواها اللغوى» وت ركيبها الفنى» فوق مستوى الطفولة .. ولکن .. ماذا عن 
الأنشودة عند شوقى .. وماذا عمن ينكرون ريادة شوقى» لا بالنظر إلى من قبله 
وهو محمد عثمان جلال فى «العيون اليواقظ) فقد أشبعنا هذه القضية بحشاء 
وإن كانت مازالت تلح على فكرة الموازنة بين قصائد لعثمان وقصائد لشوقى 


تتيخذ حكاية تر 


أثية واحدة» کیف صیغت فی العیون وکیف صاغها شوقی»› فهذا 


محك عملى واضح الدلالة قد قوم بهذه المحاولة بعد عدة صفحات» وقد 
أعهد بها إلى أحد طلبتى .. وفقا لما أعده من تقاليد الجامعة العريق وهو 
المشاركة فى البحث بين الأستاذ وطلبعه» أى أن يكون دور الطالب الجامعى» 


۰ أنظر د. سعد ابو الرضاض. ٠۳۹‏ ومابعدها. 
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دورا إيجابيا ولیس دور التلميذ الذى يتلقى بع معلر ما م معلمه . . هذه 
هى الجامعة فى نظرى حت وجرن ورو ونظر وحوار بين الأستاذ طايه 

. يستفيد الطالب من أستاذه معرفة المنهج العلمى» وطرائق الدراسةء وادوات 
الببحث ومجالات التفكير فى المادة العلمية اتی يدرسهاء تم يدشط بنفسه 
للسباحة فى هذا الخضي» e‏ فى هذا الحقل؛ فيضف إلى آراء اسعاذه» أو 
یعدلهاء و س لین الأقل - ينميها ينمیها» ویعمسق آثارها .. 

e (: la‏ ريادة شوقى بالدسبة ا 
الذى جاء بعد شوقى فى هذا الميدان وأعطى الكثير من جهوده للطفل»› حتى 
صا أحمد نجيب أحد أساتذة هذا الميدان المعدودين بأن الهراوى - لا شوقى 
- هو الرائد الحقيقى لأدب الأطفال .. 


شوقی - الهراوي: 


كان شوقى يمتلك موهبة حصبة وثرية» ولذلك كان متعدد العطاء .. فى 
القصيدة فى السرحية فى ار فى فى الأغية الععية رسن أجل الأغاني 
على الإطلاق ما أبدعه شوقى» وغناه محمد عبد الوهاب - التيل نجاشى - 
فى الليل لما خحلى) ثم فى أدب الأطفال: الحكاية على ألسنة الحيوانات» التصائد 
القشيرة رالانا 

ای خضب ف وات هدا الر ل وای ره كات تنو وهه اا 
محمد الهراوی (۱۹۳۹-۱۸۸۰) فله مشا ركات فى الشعر الغنائى» فى القصيدةء 
ذكر مقدم ديوانه وجامعة (عبد التواب يوسف) اچ منهاء لاتصعد به إلى 
مصاف الممتازين ع الموهوبين من الشعر ای بل فی أنصاف النظامين القادرين على 
إنشاء شعر سهل الديباجة» ميسور القراءة يتضمن بعض الأغراض الاجتماعية» 
والمطارحات الإخوانية» يشف عن روح الدعاية فى الروح المصرية التى تحاول 
أن تغلف بعض الظراهر بالمرح والفكاهة .. 

أما الجهد الأكبر من قدارتهء فقد أعطاء للأطفال» حيث ظل يكتب أعمالا 
كاملة متنوعة» وبصورة متتابعة» زهاء عشرين عاما .. ما جعل بعض الدارسين 
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الطلفل العربى( )) 2 
وأنه «قسم إبداعه إلى مراحل ثلاث: رياض الأطفال - التعليم الأولى - 
المرحاة الابتدائية وقدم لكل مرحلة من هذه المراحلل ما يلائمها من الأناشيد 
والأشعارن». 
وفی محاولة أك سویلم فی کتابه (محمد الهراوی - شاعر الأطفال 
إحصاء آثاره من أعمال للأطفالء وجدها خحمسة وعشرين عملا ما بين حكايات 
واناشيد وروايات نثرية واغان موقعة للاطفال» ومع كل منها نوتتها الموسيقية 
وتمثيليات قصيرة شعرية ونثرية .. 
و اا الآن نشرتان لشعر الهراوى»› وهما وفقا لتاریخ م الششر: 
)١(‏ ديوان الهراوى للأطفال. وقد جمعه وأعد دراسة عنه عبد التواب يوسف» 
ونشرته الهيئة المصرية العامة للکتاب عام ١۱۹۸٠م.‏ 
(۲) محمد الهراوى - شاعر الأطفال. وقد حققه قَدّم دراسة عنه أحمد سويلم 
ونشره الم ركز القومى لثقافة الطفلل عام ۱۹۸۷١م.‏ 
ويحسن بنا أن نقدم إطلالة سريعة على كل نشرة لشعر الهراوى فى هاتين 
الطبعتين .. 


اول ديوان الهراوي اللاطغال 


الدراسة: قدم عبد التواب يوسف ذكريات طفولته مع شعر الهراوى» وقديم 
صلته به. 

ثم انتقل بعنوان: الهراوى شاعرا للكبار (بين شوقى وحافظ) بما لم يسعف 
القارىء بشىء عن مكانة الهراوى الحقيقية بين شعراء عصره» ولا بما يفيد 
معرفة عن حصائص شعره أو اتجاهاته هى لمسة سريعة عن سفره إلى سوريا 
ولبنان» وتكريمه هناك كشاعر مصرى مشهور» وعن قصيدة فكاهية أنشأها 
لمداعبة الإحوان .. وبقى البحث فى هذا المجال شاعرا .. 
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وتحت عنوان اسماء كريمة وراء هذا العمل .. يذكر الغبطة التى اعترته بعد 
أن قوبل جمعه لديوان شوقى للأطفال بالتقدير» وحفزه على المضى فى جمع 
شعر الهراوى .. وأبدى رأيه الخاص فى شعر الهراوى .. وسوف نتحدث عن 
هذا الراى فيما بعد .. 


ثم تحدث عن المنهج الذى اتبعه فى إعادة نشر تراث الهراوى عن الأطفال؛ 
وکیف لم يلتزم بنشر الدواوین كما كانت على أيامهٍ يقول : بداية» ع 
ان انصل مسرحیات الهرواى عن ديوان الشعس وأرى أن ذلك منطقى» وطبيعى»› 
على الرغم من أنه کتب مسرحيتين بالشعر: «الذئب والغضم» ڈ ثم «المواساة».. 
ر أعدت نشر مسرحيات خحمس كتبها الهراوى مع دراسة عنها وعن ممسرخ 
الاأطقالء وجعلت عنوانها (الهراوى رائدا لمسرح الطفلى العوبى)» مؤكدا على 
دور الرجل فى مجال المسرح» الذى كان فى ذلك الحين وافدا جديدا علينا 


«على أساس من الموضوعات التى تناولها الشاعر 
ه الأشعار» والكتاب - بالطبع - ليس موجها للأطفالء بل إلى الدارسين 
والباحثين والمهتمين). 
ثم ترك ئ الث لشعر بین يدی القاریءء؛ بدور ن أن يعطينا فكرة مجملة عن هذه 
الموضوعات التى قسم إليها هذا الشعر» وبدون فهرست يعطينا فكرة مجملة 
عن هذا التقسيسم 
وعلينا الآن أن نخوض صفحات الديوان لندرك هذه الموضوعات التى وزعت 
على أساسها هذه الأشعار: 


ت قصائد دينيةء وسير الأنبياء من ص. ٦٥-۲۷‏ 
.0 قصائد وطية - عن مصر من ص. ٩۱-٦۷‏ 
ها قصائد عن الترابط الأسرى من ص. ۱۱۱-۹۳ 
ع أشعار وقصائد عن الفتاة المصرية من ص۔. ۱٤۲-۱۱۳‏ 
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د أناشيد وأشعار المدرسة والمعلم من ص. ۱۰۵-۱٤۳‏ 


الأناشيد والأغانى .. للمناسبات والفن من ص. ١۷٤-1١١۷‏ 


ت أناشيد للرياضة وأغنيات للعب من ص ۱۸۳-۱۷٣۰.‏ 

ت أغانى الأطفال .. من ص. ۱۸۹-1۸٩‏ 
على النغمات المشتركة بين الأمم 

تع أناشيد من الشعر الوصفى من .۱۹۹-۱۹۱ 

1 منظومات عن المخترعات والفنون من ص .۲۲۰-۲۰۰ 

ت قصائد أخحلاقية وأشعار تربوية من ص. ۲۳۵٣-۲۲۱‏ 


ص الحکایات التربوية قصص فی قصائد من ص. ۲١۱-۲۳۹‏ 
la‏ حروف الهجاء ف ال ياء من ص. YVs~—for‏ 
فهذه ثلاثة عشر باباء قسم ليها شعر الهراوىء وقدم بین یدی کل باب 
EE E‏ وسبقه» جهوده وكأن عليه أن يقيم 
بذله عبد التواب Gay‏ 
ولكن العجالة التى كتبت بها بعض النقاط» مثلما أشرنا فى حديثه عن مكانة 
الهراوى بين الشعراء الكبار» وترك ذكر الموضوعات اتی قسم على أساسها 
شعر الديواك» وترك ا فهرست یر شد اقارئء كل ا نات 
کانمن الکن خی پیر من الان فادها 


انيا : مهمد الهراوي شاعرالاطفعال 


يقع الكتاب فى ۲۷۸ صفحة من القطع الكببيرء ومن القهرست ندرك أن 
المؤلف بعد المقدمة التى تحدث فيها عن تجربته فى أدب الأطفال» والتمهيد 
الذى أطل إطلالة سريعة على تاريخ أدب الأطفالء يتحدث فى ثلاثة فصول 
عن: ملامح شحصية وفكرية للهراوى» وعن الهراوى وشعر الأطفالء وعن ديوان 


۹ 


الهراوى للأطفال .. ثم يقدم هذا الديوان وفتق هذه الأبواب التسعة: 
ت أولا: أغان توقيعية للأطفال 
ت ثانيا: أناشيد الطفولة - والأعياد 
ئ ثالغا: قصائد وصفية 
٥‏ رابعا: السل وكيات 
6 انا مره ت 
و ساسا ا أشي ية 
ص سابعا: أناشيد تعليمية 


ت ثامنا: القصص الدينى 
ص تاسعا: الروايات التمثيلية. 
ونلاحظ أن لكل منهما نظرة فى توزيع القصائد تختلف عن الآحر؛ فإذا 
نظرنا فى مواطن الاتفاق فى العناوين .. مشل أغان توقيعية للأظفال» والقصائد 
الوصفية الديتيةء نجد أختلافا فى المحتوى فى بعضهاء فمشلا فى أغان توقيعية 
للأطفال فى نشرة أحمد سويلم تنضمن ٠١‏ أغنية» وقد نشرت النوتة الموسيقية 
مع اثنتين منهما: هما بائع الفطير وياعم جحاء بينما نجد العدد أربع أأغان فقط 
فى نشرة عبد التواب يوسف بدون نوتة موسيقية .. ومعنى ذلك انهما يختلفان 
أيضا فى المحتوى حتى لو اتحد العنوان» وأوحى بالتماثل» حتى القصص الدينى»› 
فقد أضاف عبد التواب يوسف قصيدة «معرفة الله تعالى» وأشار فى التمهيد 
لهذه القصائد أنه أنتزعها من «سمير الأطفال» الجزء الغالث» وضمها إلى ديوانه 
«أبناء الرسل» بينما اكتفى أحمد سويلم بنشر هذا الديوان - وحده - فى هذا 
الباب .. ونشر قصيدة: «(معرفة الله تعالی؛ فى مطلع مجموعته من: اُناشید الطفولة 
والأعياد . 
ومهما كان أمر الأعتلاف فى تصنيف وشويب شحر الهراوى بين هذين 
الناشرين؛ فقد أصبح ميسرا عن طريق النشرين أو إحداهما إذا تمائل المحقوى 
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الإلمام بشعر الهراوى فى الأطفال .. على الأقل فى جانب القصائد .. سواء 
کانت حکایات ام كانت أناشيد ونلاحظ من هذا التصنیف أن الهراوی كان 
يتحرك بشعره فى ساحة واسعةء وأن كلا من الناشرين تحدث عنه بإعجاب 
تخف نبرته أحيانا» ويسوده نوع من القحفظ على إبداء الرأى فى القيمة الفبية 
الحيقية لمثل هذه الأشعارء أو تعلو النبرة إعجابا وحماسة وإطراء .. فلئلق نظرة 
علی رای کل منهما فی شعر الهراوی .. 


آرا۔ عبد التوآب بسوسف 


يقول عبد التواب يوسف: 


(1) 


() 
() 
(٤) 
(٥) 


(7) 


(v) 


(^A) 


(0) 


أعرف عن يقين أن شعر الهراوى للأطفال يمى إلى مدرسة «التلقين؛ 
ومنبر «الوعظ والإرشاد»» ولست أرى فى ذلك ضيرا ولاعيبا .. 


لا أحب أن تنهال على هذا الاتجاه بمقرعة غليظة .. 

فمازال الات إنتاجنا يتسم بهذه الصفة بشکل جلى وواضح 

إذ نحن أتباع مذهب «أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة». 
نرفض أن يقاس شعر هذا الرائد بمقاييسنا الوم .. بعد أن مرت عليه 
حمسون عاما وقعت خلالها أحداث وأحداث. 

أين هو الكاتب أو الشاعر الذى حدث أطفالنا عن المخترعات والمبتكرات 
الحديثةء كما فعل الهراوى. 


لم يلجاً الهراوى لا للنققل ولا للاقتباسء بل کان مبدعا ومبتکرا .. ثم 
نثر بعض الآراء النقدية فى ثنايا الكتاب» نذكر منها: 


ینته‌ی الهراوی فى شعره الدينى إلى «التخويف» من الله وهى مدرسة 
تضح العقاب قیل الثواب› وتناشد الطفل: حف والله» .. (ص. (۳١‏ 


قصيدة الهراوى عن بنك مصر أكثر من جميلة .. (ضص. ۷۰). 


)٠١(‏ حبب الأهل عنده أمر مقدس» الطفل الذى خحدشت قطة أحته يغضب 
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على القطةء» ويخاطب أخته: 
انت عندی مشل نفسی فنا يا حت أنت 
ما أجمله .. ما أعذبه 
وعلى الرغم من كل ما فى كلماته من مباشرة إلا أنها بلا شك تمس وجدان 
الصغير» وتشعره بمدى عمقق الصلة الكائنة فى البنوة .. (ص. ۹۷). 
)١١(‏ وموقف الهراوى من الطفلة والفتاة لابد وان شاد به: 
صونى الفما أن يشتما 
لاتلمی فى المكتب 
لاتهملی فى المتزل 
)١۲(‏ حروف الهجاء من ألف إلى ياء إن هذا الكتاب النادر من دواوين الهراوى 
للأطفال يقف علامة بارزة على إدراك الرجل لدوره التعلميى والتربوى.. 


سبہ فیی عشرینات هذا القرن من مسر حیات شعرية 
رريه اسبق من عرفت إلى مجال مسرح الطفل العربى .. وسضرجىء 
مناقشتنا لهذه اللآراء التى تمشل بعضها تجاوزا خطيرا لكل الأعراف 
العلمية .. لنلم أولا باراء الناشر الثانى فى مقدمعه الدراسية. 


ارا اهمد سوبلسم. 


)١(‏ إذا كان عثمان جلال وشوقى قد ترجما لافونتين .. على ألسنة الحيوانات 
2 فإن الهراوى حين يقشرب من هذا المجال نجده يشرك الطفل مح 
الحيوان» فيتقاسمان بطولة الموقف 6 ونراه یعطی الذكاء والتفكير للإانسان 
بالطبع .. 

(۲) _ يتناول الهراوى علاقة الطفل بالطبيعة» والرياضةء والعمل الوطنى» وعلاقة 
الطفل بمن حوله» فى الأسرق وفى المدرسة» ووسائل الترفيه للطفل» 
والمهن المختلفةء والتاريخ القديم والحديث والأعياف والعلم والتعليي 
وحكايات الحيوان» والشعر الدينى .. 
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)٣(‏ أعتقد بذلك أن الهراوى قد أشبع وجدان الطفل فى مراحل حياته» وفى 
يومه ولیله بما یمتعه ویهذبه ویغرس فيه الحب والأحلاق والقيم جميعا. 

.. أسلوب سهل :. تطغى عليه المباشرة أحانا‎ )٤( 

(ه) لم ينسى لحظة أنه يكب للأطفال المصريين» فى سهم المختلفةء وفى 
أحوالهم المتغيرة . 

)١(‏ التزامه بانس وأبسط الفصحى» وأقربها إلى وجدان الطفل. 

(۷) اختيار مجزوءات بحور الشعر العربى» لكى يسهل التغنى بها وكلما تدرج 
مع مراحل العمر صعودا اقترب من بحور الشعر الكاملة 

(۸) الترام الضامين التربوية والخلقية فىى كل ما يكتب بطريقة مباشرة أو 
غر ا 

(۹) فيما قدمه يعتبر صاحب النصيب الأوفر فى أبداع وتطوير أناشيد وشعر 
الأطفال .. 

)٠١(‏ لم يذكر أسماء الملوك والحكام فى أشعاره .. خحاصة أن التلاميذ كانوا 
يوذون هذه الأناشيد فی حضرتهم .. ۰ 

)١١(‏ بعض أناشيد الهراوى قد يظن أنها خارجة من ميدان الذوق الفنىء ويصفها 
النقاد بأنها تافهة .. ولكن هناك نماذج كثيرة فى التراث العربى وتراث 
العالم تخلو تماما من المعنى والذوق» وتلترم فى الإيقاع الراقص فحسب 
.. ذلك الإيقاع الذى يمكن أن يمارس الصغار عليه حركاتهم ولعبهم 
.. (ثم أضاف ما معناه): 

وربما لو كان الشاعر أعاد النظر .. كما هى عادته - فى هذا النقد - لغير 

فيما كان؛ موضع النقد» وكفى نفسه شر هذا الهجوم ..' 

)١١(‏ تردد الشاعر فى إطلاق اسم على أعماله الحوارية بين المسرحية والرواية 
والعمثيلية الغنائية .. 


¥ مص الدراسة. 
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وهی على کل حال جهد مشکور. متميسر؛ برعم خحفوت صوت الدراماء 
وبداثية التناول .. (ضص. .)۲٣۳۷‏ 
عليها .. إلى ما بعد عرض آراء أحمد نجيب الذى بدا شديد الاندفاع نحو 


التحيز إلى الهراوى إلى درجة اعتباره الرائد الحقيقى لشعر الأطفال .. 
ارا وسن ا 


الهراوى .. لم يقلد أحداء وكان يثرى المكتبة العربية بما يبتكره من أناشيد 
بل کان یطرق کل باب یخطر علی بال فی میدان ميدان الشعر للأطفال من 
السروف الهجائية حتى المسرحيات الشعرية والمخترعات الحديشة مرورا 
نالمه ضه عات الدشة »الاجحماعية والأناشيد الوطنيةء واللوحات الوصفية .. 
نطاء الشعرى» وتنوع اشکاله ومضامینه عند الهراوی» 
ر .-حمد تجيب الرائد الحقيقى لشعر الأطفال؛وربما أراد أن يوكد وجهة 
نظره بالکشف عما يراه من سابیات وٹغرات فی موقف احمد شوقی» من سلقه 
محمد عثمان جلال» ومن تراثه ممثلا فى كليلة ودمنة .. 
)۱( فشوقى لم يذكر كلمة واحدة عن محمد عشمان جلال» الذى سبقه إلى 
التأثر بلافونتين» وقدم كثيرا من حكاياته فى كتابه «العيون اليواقظ). 
ثم وجه کثيرا من النقد لشعر شوقی» وخروج مضامين بعض قصائده عما 
يتوحاه أدب الأطفال .. فشوقى: 
)٣(‏ أنشاً مقطوعة يعنوان «الجدة؛ يصور فيها حنانها على الطفل» وحدبها عليه 
مهما فعل .. وهذا مدعاة لتدليل الطفل إلى درجة الإفساد .. وفى هذه 
القصيدة يقول شوقى : 
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لى جدة ترأف بى أحنى عَلْىّ من أبى 


وکل شیء سرن تذهب فيه مذهبی 
إن غضب الأهل على کلھم لم تفضب 

مشی أُبی یوما إلى مشية المؤدب 

غضبات قد هدد بالضرب وإن لم يضرب 

فلم أجد لى مه غير جاتی هن مهرب 

فجعلتنی حلفها انجو بھا واختبی 

وهی تقول لأبى بلهجة المژنب: 

ويح له» ويح لهذا الولد المعذب 


«دیوان شوقی: ص. ۳۹» 
)٤(‏ فى بعض شعر شوقى للاطفال ما يمكن أن ينتمى إلى فقدان الحساسة 
التربوية .. ففى قصيدته المدرسة يقول: 


أنا المدرسة اجعلنى كام لاحل عن 
ولاتفزع کمأخوذ من البيت إلى السجن 
کأنی وجه صيّاد وأنت الطبر فى الفصن 
ولاب لك - اليوم وإلا .. فغدا- من 


فجعل المدرسة كالسجن» ثم كالصياد؛ والطفل هو الفريسة ٠.‏ 


)٥(‏ یعرض شوقی فی شعره نماذج من التصرّفات الم والأحلاق الفاسدة 
کالغرور والنفاق الال والب و اة ويي .. إلى احره .. بيا 
قواعد التربية ا اللماذج السيفة اع الخاطة امام 
الأطفال قد تشكل خطرا على تشكبل نفسيحه وأحلاقياته وسلوكيانه 
فالنموذج الس يأحذ الكثير من مساحة الحكاية أو المقطوعة أو المقارجة 
الشعرية» بيدما يأتى الجزاء للمسىء بصورة لا تردع الشرء ففى بيت أو 
بيتين يمشفلان ومضة خاطفة» بعد أن يكون قد ترسخ نموذج الشر فى 
نفسية المتلقى الصغير .. وبعد أن تفنن الشاعر فى إضفاء الألوان المثيرة 
على شخصية الشرير» واختراع المبررات لاقرافه ما اققرف من الأحطاء 
والذنوب .. وكل هذا يمثل خطرا على سلوكيات الطفل؛ نتيجة أنه سريع 
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التأثر بما يؤكده النص من جماليات الشس أو خحفة دم الشرير .. فقد 
برر شوقى فى بعض قصائده التملق وتقبيل الأيدى للروصول إلى قلب 
L‏ 

الحاكم والحصول على عطائهء كما تجلى ذلك فى قصيدة «حكيم»» 
وقصيدة «نديم الباذنجان» .. 

)١(‏ يسخر شوقى من بعض الحيوانات كالحمار مثلا؛ بينما هو مشال للصبر 
والقدرة على الاحتمال والتفانى فى خدمة الإنسان.. 

(۷) واءیرا یکاد هذا الدارس أن یصیب شوقی فى مقعل حين يقارن بین 
مقطوعة له عن الساعة ومقطوعة للهراوی عن نفس الموضوع 

فرصيدة شوقی: 
لى ساعة من معدن لايقتيها مقتن 
تعجل وقا وتن مغل فزاد المدمن 


إن فرغت ملأتها 
فلم تعجل لحظة 


ربت أعمالى بها 


ul hh QE ©».‏ فی اختلاف بن 
أو وقفت لم أحزن 
رب م یجدبی أو دمت لم غين 
أحملها لأنها تغشنی فى الزمن 
بینما قصيدة الهراوى: 
وساعة حملتها تحسب سیر الرعن 


فى وقتها المعين 
ولم تقف» ولم تن 
على الام من 


کل امریء أُوقاته فوضى .. فغير محسن 


وقصيدة الهراوى بالطبع تحمل كثيرا من القيم التربوية الراشدة» فى الدعوة 
إلى النظام والانضباطء وهما دعامة الحياة المدنية التى تقاس فيها درجة التقدم 
بمراعاة الزمن» والقدرة على الترافق مع التوقيت الصحيح 

ومن الواضح أن الموازنة حتى الآن تشدنا إلى ترجيح جانب الهراؤىء 
وتعلى من شأنه كشاعر متخصص» وقادر على الوصول إلى الأطفالء وأكثر قدرة 


xb 


ر تی ا ر 


ا العا التربويق' والسلو یات رة : 


لک ا ی س زر س ا روي اوم 
ا کا اا ١‏ ملک ر A erd‏ 
ت هة . ا : ees‏ )( 
ج ج a‏ 
ا : ب 8 اد ۾ ۾ شاف رھ رذ و 2 e‏ 7 


E TT ke‏ چیں لا 


عجیب ان 2 عبد و ا ينتمی شعر 


r‏ وون رخال افريە رن أن کارا تا وای على 
وجه اليقين - قبع "من أنبته ع هجتا القينيا خر لی خاو رموس 
التلامية* :الصغار 'بكايز ”مان المعلو تات لاتجندی فن ثربية وال 
المبدعة و رلذلك تنطایر هذه:المعلومات من رون ن الللامينة بع اجتیاز 
الامتاحانات + ثم بق عق الطالب اويا كان لم يخن بالأشتة يتخا لمرية 
الجووة هى التى تحرص على تنمية «الشخصية» وإثار ھج اها الاير 


ل A‏ اھا جوانی الابتكار :ا الأنمياطل إإسائية :الي ازى 
المبدعة يم ا e‏ ا 8 ا 


اة یه لکلب د اا ر يله لر 

۳( 0 ندری لماذا لاي یحبب عبد e‏ بو :ان ل ٠‏ عل هذا الاتاي: 
بعصا غليظة» فلم يقدم aes‏ بردعنا عن رفض هذا الاتجاهء 
ولیس لجا اليه من احتجاج بان ا اغب إنتاجنا مازال يسم بهذه. ا 

حجة E‏ بل می حجة عليه» وعلی ع الى یعنیه» و 


)٥( ر»یاغ‎ * a و‎ 


العام ذ فى آلتقويم انقدی ا والدراسات ايا ب ع عن 
استمرار القصور فى هذا الأدب» وصدوره عن نزعة ا پلا 
نزعة ارق خیال الطفلء وتحريك, قرا المبدعة , e‏ 
(۳) ولیس ات من أن يستشهد عبد ا يوسف بالآية لکریم «ادع 
إلى سيبل ربك بالحكمة والمرع الحسئة» فليس معی,ٍ الاية أبدا 
إلى إنشاء نطم ردیء وتکر يس أنصاف' المبدعين" 0 أدعياء ا لبڈاع 2 
٤‏ صلة بین الدعوة للدين» والإبدأع القن فالبداع الفنى دائّما - یأاصدیقی 


y 


(f) 


(°) 


عبد التواب - يتجاوز السائد والمعتادء ليشق طريقه فى أفق الرؤيةوالإلهام 
.. لأنه - يبساطة - إبداع. 

وع اننا اا زلا حظ الإطار التاريخى لكل نص مبدع ۶ ان قينا 
فثية لاينبغى ان تهدر فی ای زمان ومکان وآنهرآوی - مع ذلك لیس 
بداية للتاري يخ ولا بداية لأدب الأطفال؛ فقد سبقه محمد عثمان 
جلال وشوقی . 

والمبتكرات الحديئة .. فليس مهما فى الشعر ماذا يقول الشاعر ولا عن 
أى شىء يتحدث» بل المهم كيف يقول .. امرؤ القيس عندما يصف 
الحصان أروع ألف مرة من ألف ناظم يرصون ألفاظا بطريقة مباشرة لا 
نبض فيها ولا جمال يتحدث عن «الكومبيوتر» .. الموضوع يا صديقى 
عبد التواب ليس مهما فى الفن» ولكن الهم كيف يتَجسَدُ الفن» ويد شسكل 
المبدع الفنى .. 


ولذلك فحن سك فی أن الراوی لم بلجا لا للق ولا اقباس ولکنا 


لستا معك فى أنه كان مبدعا مبعكراء فالفن ياصديقى ضد المباشرة والركاكة 
والوعظ والإرشاد هه 


»( وصنفت ياصدیقی صديقك الهراوی فى شعره الدينى a‏ ل 


(۷) 
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جانب «التخويف» من الله .. قبل ترعة «التحبيب» فى الله . . ھل هاا 
هو الطريق التربوى السليم .. ألم تشبع شعوبنا خوفاء ألم 

تخلفها لأنها محكومة بالخوف من الداحل .. ألست من رجال التربية 
الذين يجاهدون اليوم ليهزموا الخوف فى الطبقات البعيدة من نفشوس 
الأجيال؛ «خحوف» له ألف سبب وسبب .. عانينا نحن من ثقافة «الخوف» 
ومن رموز «الخوف» فى كل ثانية من عمرنا وفى كل خحطوة من خطا 


ويشيد الدارس بمنظومة الهراوى عن بنك مصر .. فهال ترى ان البهم 
فا أن يعرف شيغا عن البنك» هل ولد يا صديقى مليونرا تفقله الأموال ٠‏ 
عن یقی ملیونر مو 


حتی یوجهه الهراوی لى اة جود الببك .. 
(MN‏ وصدقنی أن کل ما أُشدت به من روعة وإبداع شعری» لا نصیب له لا 
من الفن ولا من الجمالء فماذا أعجبك فى هذا النظم الركيك: 
نت عندى مشل نفسى فأنا يا أحت أنت 
حتى تصرخ: ما أجمله .. ما أعذبه .. 
فأى جمال وأى عذوبة فى مشل هذا الكلام .. الذى تقر بأنه يتسم 
بالمباشرة .. ` ۰ 


وأى جمال فى تلك الأوامر الساذجة: 


صونى الفما أن يشتما 
لاتلعبی فى المكتب 


(۷) أما حروف الهجاء من ألف إلى ياء .. فليس إلا نظم سخافات وتفاهات 

لا أثر فيها لشعر ولا شاعرية ولا صلة بين هذه السذاجات السطحية وبين 
: الدور التعلميى والتربوى عن طريق الفن .. 

(۸) أما ما قاله عن مسرح الهراوى فسنرجىء النظر فيه إلى القسم الخاص 

بدراسة المسرح الشعرى للأطفال .. 
أما اراء أحمد سويلم فمع تعاطفه مع الهراوى فقد كان أكثر موضوعية 

واتزانا: 

)١(‏ نظرة نافذة أن يرى ما لجا إليه الهراوى فى حكاياته عن الحيوان أنه 
«أشرك الطفل مع الحيوان» مع أن لافونتين وعثمان جلال وشوقى لم 
تقتصر حكاياتهم على عالم الحيوان» بل كان الإنسان مشاركا فى هذه 
الحكايات .. ولكن إذا كان هذا هو طابع حكايات الهراوى؛ فإن ذلك 

)٠(‏ الرقعة الواسعة التى تحرك فيها الهراراوى أكثر بكثير من المساخات الضيقة 
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مل ما أشار إليه أحمد سويلم من أن الهراوى كان يكتب للاأطفال فى 
نيهم المختلفة» وفى أحوالهم المتغيّرة .. هو ملح مميز للهراوی .. 
فقد تحدث شوقی بصورة عامة عن «الأطفال د الأحداث م الصُغار) 
دون إحساس بالفروق العمرية للأطفال؛ فإحساس الهسراوى بهذه الفروق 
مما یحسب للهراوی 


ا ا لراوی فی مجال احترام القسن» والاعتداد برسالة 
الفتان» اه اع ان يکونا سلا للزلفی والنفاق لذوى الجاه 
واللطان» أن يطهر شعره من ذكر الملوك والحكام .. فى زمن كان 
ديدن الشعراء فيه الملق والرياء أو - على الأقلى - الاستسلام لاتقاليد 
العامة وكانت دعوة المجددين تطهير المضمون الشعرى من ذلك الداء 


ولم يشذ أحمد سويلم عن ذكر المباشرة فى شعرم ووصم بعض الأدباء 


. إبعض مقطوعاته بالتفاهة والسقوط الفنى .. وإمن کان قد حاول أن يدافع» 


أو يخفف من هجوم هؤلاء النقاد» وتهجمهم على الهراوى . . بان .هناك 
من الأغانى الشائعة عند الأطفال ما يتردد فيها من الألفاظ والكلمات ما 
لامعنى له .. ولكن الرد على ذلك بان هذه الأغانى هى بقايا من التراث 
الشعبى المنقول من جيل إلى جيل عبر العصور .. وقد يكون السبب فى 
ذلك أن تون معنى هذه الكلمات قد ضاعت على مسار الزمان» أى 
کانت لها معان فى بيئاتها ثم نسى الارتباط بين هذه الألفاظ ومدللولاتها 
.. ریما یکون منها: 
بریللا .. بریللا .. 

oy 
اللغات» ففى ذلك الزمن لابد أن تعمد أغانى المهد وأغانى ألعاب‎ 


.الأطفال على توافقات صوتية لاتهدف لغير إحداث الأثر السوسيقى» 


والاستمتاع بهذه التكوينات الصوتية. 


هذا هو التفسير الذى نراه لوجود بعض الألفاظ فى بعض أغانى الأطفال 


ومع ذلك فقد توافق أحمد سويلم مع القواعد العامة حین أضاف: إن 
الشاعر لو كان عاد إلى تنقيح مثل هذه الأغانى» والاستغناء عن مشل هذه 
الألفاظ لكفى نفسه شر هذا النقد .. 

وهكذا نجد أحمد سويلم يتردد بين الموضوعية العلمية» وبين العاطفة 
التى تميل به نحو الرفق فى نقد الهراوى» والفرار من تجريحه» ولكن 
الذى لانقبله من أحمد سويلم الشاعر أن لا يرفض «المباشرة» لأنه بقينا 
برف أن القن سند قري ية المياشرة ١‏ 


اما آراء احمد نجیس : 


)١(‏ فحن معه كما رأيت فى الإقرارا باتساع رقعة شعر الهراوى» وتعدد 
مجالائه .. ولكن هذا وحده لايتصل بتقييم الشعر والشاعرية .. التى لا 
شان لیا بكم الإنتاج» ولا فوائده وعوائده تربوية أو غير تربوية» بلك 
من وجود حَدٌ أدنى من النضج الفنى» ومن جماليات التعبير الشعرى التى 
لاتستطيع أن تمدحها لنا إلا المواهب الفنية العالية .. 

(۲) وقد أشبعنا الحديث عن قضية تجاهل شوقى لكليلة ودمنةء وللعيون اليواقظ 
.. وغاية ما يمكن أن يقال .. إا لا نملك الوسائل العلمية الصحيحة 
التى توضح أسباب هذا التجاهل؛ وأن تجاهل هذين الأثرين السابقين 
لشوقى إن لم ينقص من قدر شوقى لا يضيف إليه شيتا بحال من الأحوال 


)٠(‏ وقد أوردنا قصيدة «الجدة» كاملة» فى الفقرة التى وردت فيها ماخذ 
أحمد نجيب على هذه القصيدة» أوردناها ليستشعر القارىء جمال وعذوبة 
هذه القصيدة» وقدرة الفنان على التقاط هذه القجربة الإنسانية الجميلة 
فهل فى تصوير هذا الحنان الدافق» من ذلك الكائن الرقيق المرهف 
«الجدة» بقلبها الكبير» وعاطفتها الجيّاشة» واحتوائها بالحب والرعاية 
لحفيدها الصغير .. هل هذا التصوير الجميل البارع ضد أى قيم تربوية 
.. كيف والحنان نفسه والحب أسمى وسسائل التربية» وطرق التهذيب 
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والإصلاح 1 
)٤(‏ ولقد رایت أن الموازنة بين شرقى والهراوى قد شغلت بعض الدارسين» 
ر یکاد یکون ردا على الکثير من ملاحظات اخ 


فالشاعرة وفاء وجدی .. وهی شاعرة معاصرة ذإت عطاء وافر - تقول فى 

«إذا قم بمقارنة سريعة بين تجربة شوقى» وتجربة الهراوى» وجدنا أن تجربة 
شوقی E N E E‏ تتسلل إلى نفسية الطفل عن طريق استفزاز المخيال 
للمرذتية أحداث 7 تجری أمامه لکائنات أخحری» يحب بعضها ويتعاطف معه» ویلفر 
من اابعض الأحرء ويكره سلوكه» وبالتالى يتعلم بصورة غير مباشرة من هذه 
التجارب الخيالية» فيسلك نهج ما احب» ویتجنب سلوك ما يکسره.. 

فإذا وقفنا لحظة أمام اللغة والإيقاع نجد أن شوقى يستخدم لعة ~ بلة» 
بسيطة الإيقاع» يسهل على الطفل تداولها وتكرارها؛ وسن اول الك رار ت 
وهو عنصر هام فى تدريب الطفل على السلوكيات المطلوبة - يشتعل خيال 
الطفل فيتكون بينه وبين هذه الأنماط الحيوانية صداقات باقية التأثير فى نفسه». 

ثم تقدم الشاعرة تحليلا فنيا جميلا لقصيدة شوقى عن الحمار والجمل»ء وتد 
سبتق أن وردنا هذا القحليل» بعده تقول الشاعرة وفاء: 

«فإذا انتقلنا إلى ما كتبه الهراوى فإننا ننتقل إلى الشعر التربوى بالدرجة الأولى 
الذى فيه من التعليمية الشى الكثير .. وهو يخاطب الأطفال فى المرحلة التى 
تلی مرحلة شوقی. . بعد أن يكون الطفل قادرا على التفرقة بين ¿ الخيال والواقي» 
وأصبحت ديه القدرة على الاستيعاب الموضوعى للاشیاي واستخلاصس المعبى 
والحكمة من هذه التجارب الشعرية؛ فعلى سبيل المشالء يقول الهراوى: 

قد دعا داعی العلا فاستجب 

واطو فى الج بساط اللعب 

واطلب الهزةٍ تحت العالم 
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قد نزعنا للمعالى مَنْرّعا 

وتسنمنًا المكان الأرفعا 

قل لشمس الأفق أخلى موضعا 

انى النيلى .. بنا الهرم 

هنا تصبح الصورة الشَعْرية هى الوحدة التى تتكون القصيدة من مجموعة 

منها؛ فالمطلوب من ابن مصر (وهو فى هذه الحالة طفل) أن يطوى بساط 
للب وأن يطلب العزة تحت العل» وكأن الورة وهى معن مجرّد شىء مادى 
یمکن أن يطلب فینال .. 


والمفروض أن يطلب هذا الفتى (فتى أم طفل؟) ابن مصر مسن الشمس أن 

تتخللى عن مكانها لكى يصبح مكانا لبنى النيل .. بناة الهرم .. وهذه الصور 
باسعخداماتها المتلاحقة للاستعارات والكنايات هى صورة خيالية أو معادل لمعنى 
يقصده الشاعر» وتتحقق المتعة فيه للمتلقى من خلال تراكيبه اللفظية» وموسيقاه 
الشعرية» ومعانيه البعيدة والقريبةء فإذا كانت التربية قد أبعت أن استغلال الفن 
فى تدريس بعض المواد لأطفال مدارس الحضانة والابتدائى والإعدادى قد أضاف 
قدرة أكبر على الاستيعاب والاحتفاظ فى الذاكرة لفترة أطول من الذين تلقوا 
نفس المواد بصورة تقريرية جافة فهذا يعنى أهمية تربية الخيال الفنى لدى 
الطفل). 
فى أشعاره يصدر عن روؤية فنية» والهراوى يصدر عن نظرة تربوية» تختلف مع 
الشاعرة وفاء وجدى فى بعض النقاط: 

أكثر من روح المعلم» ويتوجه بها نحو السن الأعلى من الطفولة .. وريما 

تحليلها للمقطوعة .. قالت إنها يتوجه بها للفتى .. وعز عليها ان تكرر 

أنه يتوجه بها للطفل الأدنى فى مرحلته العمرية من المرحلة التى توجه 

إليها شعر شوقى .. 

هاتان -حقیفتان: 
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n‏ المقطوعة تنزع منزعا فنياء لا منزعا تقريريا تلقينيا وعظيا مشل 
معظم شعر الهراوى. 
© المقطوعة تكاد تتوجه للفتيان الذين يملؤهم الشموح بتاريخهم› 
ويتوقون إلى أن يقفوا تحت عام بلادهم مستبسلين فى الدفاع 
ناه ء 
)١(‏ نظرتها إلى النظم التعلميى وهو أنه يضيف للأطفال قدرة أكبر على 
الاأسيعاب والاحفاظ فى الذاكرة لمدة أطول .. 
وقد كان هذا منطلق الفقافة التلقينية التى أحذت بخناق الأجيال العربية 
عبر عصور الظلام والانحطاط الفكرى؛ بعد انتكاسة الحضارة العربية 
وتوديعها شمس الحيوية والابتكار التى حبا أوارها ابتداء من القرن الخامس 
الهجرى .. 
لقرد أخحذت هذه الفلسفة التعليمية بمبداً «من حفظ المتون حاز الفنون» فعكف 
امون على نظم كل العلوم العربية والإسلامية .. فى الحو والصرف والتوحيد 
والتجويد والمنطلق .. لم يدعوا شيا بدون نم .. فماذا كانت اللنتيجة فى 
مجال الفكر العربى: 
تحجرت العقول» وران عليها فكر القدمايء وعادة الاتباع والاحتذايء وخحبا 
وهج الإبداخ فى كل العلوم والفنون .. 
اما فى مجال الشعر؛ فقد تحول أيضا إلى منظومات رخيصة تتخذ من ابتكار 
الألاعيب اللغويةء والمهارة فى التورية والجناس» وتضمين التواريخ والألغاز» ثم 
مساحة لمنظومات أحرى هينة القيمة فى المدائح والهجائيات وتبادل الملح 
والنوادر فى شعر الإخوانيات» وأصبح العرب ینظمون کل شیء فى حياتهم إلا 
الشعر . 
امام هذه الثقافة النظمية ضاع طوال عصور الانحطاط الفكرى معنى «الشعر» 
.. ولهذا ينبغى علينا أن ندرك جيدا أن التععبير الأدبى لا ينقسم إلى نشر وشعرء 
بل ينقسم إلى نر وشعر ونظم؛ وأن لغة الأدب هى النشر الفنى والشعر فقط .. 
أما نظم المعلومات والتوجيهات والتعليمات فليس من الشعر فى شىء بل ليس 
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من لغة الأدب على الإطلاق .. 


فمهما بدا من تبرير الناشرين لمنظومات الهراوىء» أو إعجاب بعض الدارسين 
بمنهجه الذى يظنونه تربويا» وهو منهج تعلميى - عن طريق التلقين والوعظ 
والإرشاد» والأمر مختلف تماما - فإننا لا نرى فى مشل هذه المقطوعات: 


ألى ألف فی منرلا 
ألف لزمت کلا منا 
أل ای وأبى مھا 
الھے خت وأخى رانا 
الف باء ۰ يعنی أب 
هو فی قلبی ملء القلب 
الف ميم يعلى آم 
أدعر می ۰ ملء الفم 
جمّی واعلی فوق الحبل 
واجری وٹبی فوق الحبل 
بنت النيل فوق الحبل 
فخر الجيل فوق الحبل 
حى العلما فوق الحبل 
حَّی الھرما فوق الحبل 


هذه المقطوعات وأمثالهاء وقد أكثر منها الهراوى ونحن لا نجد فیها إلا 
نظما فارغاء وإفسادا ةوق الأطفال» وخلطا فى الفهم بين الشعر والكلام 
المرصوف الذى لا يحرك خيالاء ولايدمىٌ إدراكاء بل فائدته الوحيدة هى تقييد 
المعلومة» وحتی هذا الاأتجاه الذى يتفرع عن المنهج التلقينى»› أتجاه ضار» يخلق 
عقليات اتباعية وليست ابتكارية مبدعة .. 


نواصل الآن بعد هذه الوقفة القصيرة مع الشاعرة وفاء وجدى» التى نقدر 
لها تحليلها الفنى الجميل لمقطوعة شوقى عن «الحمار والجمل» رحاتنا مع 
الموازنة بين شوقى والهراوى» حيث يلفتنا الدكتور على الحديدى إلى بعد اخر 
من أبعاد القضية؛ وهو أن شوقى لم يتوجه فى شعره المنسوج حول الحيوانات 
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للصغار فقط» بل توجه ببعض هذا الشعر للكبار» وم كثيرا من قضايا الوطن» 
وهمومه کشاعر یطلع على خبایا القص» ورجال السلطهء فإذا بعد الهدف فى 
هذا الشعر على الصغار فلا لوم على شوقى» ولكن اللوم على الدارسين الذين 
پظنون ان كل ما ابدعه شوقى على النسق قد توجه به إلى الصغار؛ وعد احر 
فى بعض هذا الشعس وهو أن شوقى الفنان قد ترك لنفسه العدان فى التهكم 
والسخرية وإبداء 4 ا u‏ 
الضبى TT‏ ا a a‏ نزعة السخرية 
من كل ما هو رتيب وممل» وتنزع به روح الفكاهة أن يعبر عن ولعه - أحيانا 
- بشىء من التخفف - أحيانا - من القيود الصارمة التى تعوق روح الحرية 
وفرح الانطلاق .. ثم هو يلفت النظر إلى براعة شوقى الفنية» وسمو أدواته 
التصريرية .. يقول د. على الحديدى: 

«ما نظمه شوقی Ss‏ الطير والحيوان عامة؛ بيلخ 
نحوا من أربع وحمسين حكاية وقصة .. لكنها ليست كلها خحاصة بالأطفالء 
فإن هناك من الحكايات التى كتبها ما تخرج برمزيتها (الديك الهندى والدجاج 
البلدى) او بالتعريض بها (نديم الباذنجان) او اسلوب الجدس فيها (القرد والفيل) 
أو تعقيدها وفلسفتها (النملة والمقطم) عن أدب الأطفال .. 
قصة يعض بهاء أو يرمز لحدث او شخصية أو موقف أو سلوك إنسان أو 
لتوضيح فلسفته فى الحياةء وسح الناس. 

والنوع الآحر كتبه للصغارء ويمتاز بسهولة الأسلوب» وتسلسل الأحداث؛ 
ومن ذلك قصة «اليمامة والصيّاده و«الكلب والحمامة» و«البقرة وابنها» و «النعجتان» 
وغيرها كير .. 4 

ثم .أشار إلى أن هذه الحكايات: 

ص تعلم الحقائق الأحلاقية (والأصح أن يقول توحى بالحقائق الأخلاقية) 


۷۹1 


فی شکل مشوق جذاب. 
ج ما قدمه شوقی يشت ان كان لديه «معرفة واعية بدوع الأدب الذى 
يقدمه للأطفال». 


a‏ أعطاهم به صورا من مجتمعهم الذى سيعيشون فيه»ء وألوانا سن 
مشكلات الحياة التى سيواجهونها. 


u‏ حَذُرهم من غدر الطبائع البشريةء وعلمهم فضيلة سوء الظن بالعدوء 
ونهاهم عن الغفلةء وسوء التقدير. وغير ذلك مما يقدم للطفل الحكمة 
والتجربة عن طريق التسلية .. «وهكذا يقدم شوقى تجارب البشرية 
من خلال المتعة والسرور بالقصة» وينمى إحساسهم بجمال الكلمة 
وقوة تأثيرها بنظمة» ويشعرهم بالارتياح والسعادة وهم يكتسبون من 
حكاياته مقاهيم جديدة تطرد الأفكار الطفولية التى كونوها فى عالمهم 
الصغير»" | 

ومن هذه المرحلة الطويلةء لعلنا ندرك أن النقد الذى وجه لشو لم < 

نقدا صائبا؛ لأنه: 

)١(‏ لم يلتفت إلى الجمال الفنى الذى صاغته عبقرية شوقى» وثرائه 
فى العناصر التصويرية والموسيقية 

0 يقدر أن شوقى كتبب بعض هذه الحكايات للكبار؛ دون 
الصغار» ومن هذا يصبح لاغيا كل ما قالوه فى هذا السبيل. 

)٣(‏ أنه كان أحبر بطرق التربية الصحيحة من هؤلاء الذين تصايحوا 
حوله باسم التربية» فالتعریف بالحياة يقتضى التبصير بجوانبها 
المضيعة والمظلمة مغاء وبنوازع الخير والشر فى النفس الإنسانيةء 
حتی لا ننشیء جیلا من البلهایء يسقطون ضحايا الشر المنتشر 
فی کل مکان .. 


۰ انظر: د. على الحديدى ص. ۱ ومابعدها: 


YY 


)6( لم يحس فى قصيدة شوقى عن «الساعة» ما ترخر به من روح 
القكاهة والدعابة العفيفة: اتی ايمشلها' ّ زعب بها عن ذاته 
أو عن حلم يحلم به الإنسان على هذه الأرشلفم الحرية 
والخلص من قيود الرمانء ومطاردة القواين ليبا تمل روح 
الإنسان من عفوية وطلاقة .. ائينه الدائم من القيود والعمادات 
والتقاليد والأعراف البشريتة انها ارخا فی الانساق من قيود 
الضرورات الحياتية ...تلك الرغبة المؤرقة لكل فان عظيم .. 


E 
فيها ¬ مع بساطة البنااء - - هذا ١ا المضشون العميق الرالح‎ 


وإذا تتیعنا ما کتبه اخند نجيب فى الإشادة بما أنشاه 0 الهبراوى» لم 
نجد لکثير مما قاله وجها من أوجبه. الصواب 0 


فمن أجود ما قاله الهراوى: 


أرسات قول ترسل القول ورائى' #لرالب ات 
ونا فت لحا معت نی الفا 
ليس يغنيلك لسان : E E‏ 


. ومما نستجیده عن آناشیده بعنوان: «الطائر»: 


الطائر الصغير مسكنه فى العش 
وأمه تطير تأتی له بالقش 
تخاله الطيور إذا بدا فى الفرش 
أنه مير يجلس فوق العرش 
ياطائرا ما أجمَلّك يا زهرة فى الشجر 
سر فی هواء ملك يغير جذر__ 
لولا جهاد الام لك طائرا لم تطر 


وهما فی الإيقاع» والتعبير اسي و القريت عن a‏ 


۷۸ 


والمباشرة والتعليمية يمثلان مستوى طيبا من نماذج الأنشودة الطفلية .. ولكن 
أمثالهما قليل جدا فى إناجه الشعرى .. لأن الإملاء والتعليم ونظم ما لا شعر 
ا کی و اچ ی اد تی جه فا ا 
بالدقة العلميةء والبصر الدقيق بفن الشعر› وجمال الإبداع .. والذى يتصفح 
ديوان الهراوى يجد الكثير والكثير من المنظومات ا ن ا ا ا ل 
الإطلاق . 

ويبدو أن مجرد التعبير عن أى معنى من المعانى التعليمية والتربوية فى شكل 
منظوم يظنه أحمد نجيب شعرا .. 


ولقد يخيل للبعض أن القضية فى الأساس صراع بين منطلق الإبداع الفنى» 
ومنطلق الإرشاد التربوى الذى يحرص على التوجيه والتلقين والإملاء .. ولكنها 
فى الحقيقة صراع بين من يحسنون تذوق الفدون» ومن لا صللة بينهم أصلا 
وبين فنون الإبداع .. فلا تناقض بين الفن فى جوهره وبين التربية فى تفتحها 
وعميق بصرها بنفسية ة الإنسان ۴ 


الفن يوحى للنفس الإنسانية بالجمال والحب وإشراق الحياةء ووضاءة الكون 
.. وبذلك يربى حاسة الذوق» وينم خيال الإبداع .. والتربية الرشيدة هى التى 
تتيح له أداء هذه المهمة الجليلةء وترحب بوسائله فى الإيحاء وتحريك النوازع 
الإنسانية الخيرة» واستغلال قدرات الخيال الخلاق فالذى يرحب بمشفل هذا 
الكلام التافه الذى نظمه الهراوى: 


خفی واعلی فوق الحبل 
وجری وٹبی فوق الحبل ' 
حی إلعلما فوق الحبل 
حى الهرما فوق الحبل 


بينما يقول عن شعر شوقى «لا ينناسب الأطفال» بما فى هذه الكلمة من ' 
معنی ومن مقومات أدبية وتربوية ونفسية وثقافية عميقة). تكون مشكلقه هى 
تخلف خحاسة التذوق الفنى عنده ولاتکون القضية أنه یصدر عن منطلق تربوی.. 

ولسنا نريد هنا أن نحمل عصا غليظة كالتى أشارر إليها عبد العواب يوسف 


۹ 


.. لا لمن ينظمون كلاما سطحيا ركيكاء يقعحمون بها عوالم الطفل البرئية من 
خلال أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة» ويشيعون البلاهة فى نضوس 
الأجيال الناشغةء ويشوهون بكارة الإحساس بالجمال فى نفوسهم .. ولا لمن 
ببررون هذه الجرائم الفنية ممن يلبسون مسوح الدارسين لأدب الأطفال ليست 
هذه غايتنا على الإطلاق .. بل غايتنا هنا - ببساطة شديدة - أن نرشد الأجيال 
الجديدة» لما هو صحيح فى موازين التربية» وما هو جميل فى مراة الفن .. 
وسوف تواصل هذه الإطلالة الدراسية رحلتها مع شعر شوقى والهراوى .. لمزيد 
م اوش 


شى. من الموازنة التطبيفية. 


اعتمدنا فيما سبق على اراء بعض الدارسين عن شعرشوقى والهراوى» واستمعنا 
إلى أحكامهم على هذا الشعر» وحاولنا أن تناقش بعض ما قالوا .. 

ا دیوانی شوقى والهراوى قد أصبحا بين أيدينا - الآن -» بفضل 
الجهد الكبير الذى تام به كاتب الأطفال المعروف عبد التواب يوسف» والشاعر 

ومن الطريف» والمعاون على الدراسة الموازنة بين الشاعرين» أن تكون بينهما 
موضوعات مشت ركة مشل القصائد الدينية التى كتبها الهراوی عن النبى نىوح»› 
والقصائد الى كتبها شوقى عن الموضوع نفسه .. 

یقول الهراوی فی اولی مقطوعاته عن نوح: 

سوح وفى تاريخه ذکری لمن کان یعی 

أرسل ده الله إلى قوم طفااةالمسزع 

وظل ياعوهم وك نت صيحة فى بلققع 

فة اال: ربى إننى امعت غر لسع 

وكلادعوته م ازاب رمرجسع 

وو ك 3 دة ا ا ا ع 

وقال: رب لات -ذر ودالسر الفشوم افطع 


فى هذه المقطوعة .. نلاحظ أن الهراوى قد عمد إلى نظم القصة القرآنية 
واستخدم أكثر ألفاظهاء بل ترك لنا أن نكمل نحن من ذاكرتنا بعض آياتها حين 
قال: وقال: رب لاتذر؛ فعلى الفور تقوم ذاكرتنا بتكملة الآية كما تحفظها «على 
الأرض من الكافرين ذيارا» .. وبذلك فص أجنحة خياله وعاطفته كمبدع وقص 
أجنحة وعاطفة القارىء بعدم استشارة خياله» وإشاعة لون من ألوان الغموض 
الفنى الذى يداعب العاطفةء ويعطيها هذا المذاق اللذيذ فى عدم الو ضوح الام 
فى النص الفنى» لأن النقس الإنسانية مولعة بأن تستكشف أسرار المجهولء وأن 
تعيش لحظة البحث عن الغيبى والمستتر فى ثنايا الحياةء أو ثنايا النص الفنى 
على السواء .. 


ثم وضع نفسه .. الهراوى - أمام مجازفة غير محسوبة وهى أن ينشىء 
نصا موازيا للنص القرانى» لأسا وقد استمعدا كثيرا إلى النص القرآنى» وقرأناه 
مرارا وتکرارء وتشبعت نفوسنا بما یزخر به من جمال تصویری» وإیقاع موسیقی» 
واستمتعنا بسحر بيانه الرائع» وارتجفت نفوسنا خحشية وإجلالا امام تاثيره العميق 
.. يخذلنا هذا النص النظمى عن أن يبلغ بعض تأثير النص القرآنى العظيم .. 


وقد لفت نظرى فى وقت من الأوقات موقف الأدباء والشعراء العرب من 
القرآن الكريم» وموقف أدباء الفرس وربما الأدباء الأتراك والهنود من هذا النص 
ابيانى الجميل» فاستوحى أدباء الفرس من قصص القرآن آيات رائعة مسن القصص 
ذات النزوع الصوفى والفلسفى» واتخذوه منطلقا للإلهام الفنى .. ينما كان 
نهج الشعراء العرب» وموقفهم من القرانء لايعدو موقف الصمت» أجل هو 
موقف الصمت والذهول .. لماذا .. فيما احسست به أن القران فى بيانه العربى 
يفرض جماله وجلاله على الإنسان العربى منذ نعومة أظفاره ويلفه دائما بجو 
من الرهبة أمام هذا النص الإلهى .. وبذلك يضع القدارت الفنية فى دائرة العجز 
عن استلهامه واتخاذ قصصه ومضامينه مصدرا للأعمال الفنية .. 

ومثل هذه الرهبة لا تواجه الشاعر الفارسى ولا المبدع الهندى» فصلتها 
بالنص القرآنى لم تكن على هذه الدرجة المستولية على أعماق المشاعر الإنسانية 
وكذلك مواقف الأدباء والشعراء الأوربيين بل والمصوربين المبدعين من حكايات 
التوارةء والوقائع التى قصَهَّا الإنجيل؛ فالكتابب المقدس فى عهديه القديم 


۸1 


والجديد» ليس بهذه الدرجة فى نفوس الأوربيين من التعلق بالذات الإلهيةء فهو 
وإن كان نصا مقدسا فى نظر الكثيرين منهم .. فالعناصر البشرية التى e‏ 
وشا ركت فى روايته» معروفة مذكورة؛ بل لقد بلغت الجرأة ببعض كتابهم أن 
ينكروا المصدر الإلهى لهذه الوثائق الدينيةء واعتبروها إنتاجا بشريا خالصاء 
وإن كان إنتاجا فنيا رائعا يستحق التقدير» ويفسخ المجال واسعا أمام المبدعين. 
وهكذا طرح القران نفسه فى غير صورته العربية على المبدعين الفرس مصدرا 
من مصادر الإلهام» كما طرح المتاب المقدس آفاقه الإبداعية على الشعراء 
والكتاب والرسامين والنحاتين وكافة الفنانين الملهمين .. من أتباعه .. 


إذا جاء شاعر معاصرء بدون سوابق ترائية تضع تقاليد وركائز لفن استلهام 
النص القرانیء فإنه بذلك يضع نفسه فى امتحان عسير .. فإذا کان یرید أن 
یستخدث نصا موازیا لنص القرآانی فقد غامر بعمله» وألقی بنفسه فی مهاوی 
الريح . 


وهکذا نری - هنا - أن التص الأول أكمل وأجسل» ومع أنه نص فشر 
إلا أنه يز حر بخصائص موسیقیت پد ینتشی بها كل من استمع أو قرا القرآن فى 
البيئة العربية .. المولعة بقراءة القرآن» وبالاستماع إليه من مختا س المصادر؛ 
لذلك فإنه حتى عنصر الموسيقى يؤدى دورا تأثيرياً فى نفوس المستمعين فى 
البيئة المصرية أكثر مما تؤديه عناصر موسيقى الشعر .. 


وبالإضافة إلى أن الهراوى فى شروعه فى إنشاء نصوص نظمية موازية للنصوص 
القرانبة يجازف - مذ البداية - فى أن يرتفع إلى مستوى النص من الناحية 
الفنية» أو يكون له بعض تأثير النص الإلهى .. فإنه فى بعض هذه المقطوعات 
خانته البراعة فى النظم» ووت به محدودية امتلاكه لأدواته الفنية فى بعض 
التعبیرات التی يمل بها بيعا أو يستجلب قافية لاتستجيدها الآذان» أولا تجد 
لها الأفهام معنى» فى هذا السياق» أو تد تثير الضحك على ما وصل إليه الناظي ٠‏ 
من تهافت النظم» وركاكة البيان .. ففى بناء الكعبة يقول: 


مضی ابرايمم منتق سا تقل صاحب اللجسسسع 
رط الرحسسل فی واد بلا زرع ولا ضرع 


AT 


وفى أرض با رة وصقع جل من صقع 
بى بسادعائمه ‏ تاها الل مسن صدع 


فلاشكف اَن «تتقل صا حب اللجع) لایو حی پشیء اکر مما کان یسشتهد 
الأرض أُرض والسماء سمساء والأرض فیا الاس والأشياء 


وأيضا يخبو الإيحاء فى قوله: وصقع جل من صقع أا حين يقول عن 


سلیمان: 
وا لطيسسسر فی حضرتسه 2 فسسورةالإم ساب 
يىسسسدرك اقول فى الهس والخط اب 


فشحن نقول له ياسيدى أليس الهمس نوعا من أنواع الخطاب .. هو خحطاب 
باللفظ البخافت .. فلماذا جعلعه هنا شيا غريا أو قسيما للخطاب .. أا نا 
يدعو إلى الضحك حقاء فهو ما نظمه من حديث النملة: 

تقسول: هيسساللحمى مسن داخل الأبسواب 

لایحطمنکسسم سلیمسسسا نعل الراب 

فلا شك أن استخدام كلمة «أبواب» مربك وأن ساتخدام كلمة التراب هنا 
يثير الضحك» فهل النمال عندما تدحل جحورها تنام على فرش من حرير 2 

هذه هى خطورة إنشاء نص مواز لنص مقدس عظيم مشل النص القرانى .. 
فإذا وفق الشاعر .. قيل له: أين هذا النص من جماليات النص القرآنى .. وإذا 
تعثر أثار النقد حينا أو السخرية أحيانا .. فماذا فعل شوقى: 

لقد نظر إلى السفينة على أنهاى عالم زاخر بالوقائم والأحداث» والشخصيات» 
التى فرض علليها القدر ان تکون موجودة برغم نفا فى هذه السفينة» ووجدها 
فرصة لدراسة كثير من الطبائع البشرية» والمشكلات الاجتماعية .. وبذلك كان 
أعمق فكراء وارخب نظرا» مع أنه الأسبق تاريخيا؛ وكان يجب - بمقتضى 
القطور الزمنى» والتراكم اللقافى .. أن يكون مبدعا لنصوص تتجاوز إبداعات 
شوقی .. ولنقرا نصا من نصوص شوقی .. 


Ar 


فى الحقيقة .. لقد أعطى مجمرعة متعددة من القصاقد .. أو من القصص 
واللوحات الشعرية . 

فله قصيدة عن القرد فى السفينة؛ يهدف منها إلى الإفصاح عن مغبة الكذب 
.. إذ أن من أحطار الكذبب» أن يحعاج الكذوب إلى أن يصدقه الناس مَرَة 
واحدة على الأقل؛ ولكن استمراره فى الكذب قد صرف الناس عن تصديقه 
.. وهكذا عندما اسشا القرد الكذوب بأل السقينة أن ينقذوه لأنه على 
وشك أن يغرق» لم يصدق أحد .. وضاع فى غمار الخضم .. جزاء وفاقا 
ل ااذه المستمرة .. وله قصيدة عن النملة فى السفينة .. تدور حول أنانيّة 
الإنسان» واعتزازه بذاته .. وعاققبة الغرور .. وله قصيدة عن الدب والثعلب 
ا السفينة .. إلى آحر أمغال هذه الحيوانات التى أختلق بينها أحداث» 
وتصور وقائع ليستشف مها الوصول إلى نقائص الطباع البشريةء والممارسات 
الإجتماعية . ومما لا شك فيه أن الإنسان إذا تة إلى نقائصه كان ذا قدرة 
على مواجهتهاء وعلى السعى نحو المال فى حياته .. ومن ألطف قصائده «الثعلب 
فى السفينة) . 
أبو الحصين .. جال فى السفيسة ف فا وا 


يقول إن حالوقدزالا وان ما كسان قديمساحالا 
أكون مال من المصائب عن غضب الله على اللقسسسالب 
ويغلط الأان للأيوك لماعسى يقى مسن اللكسوك 


بأنهسسمم إن نزالرا فى الأرض ‏ يرون مه كسسل يسسوطيى 
قل: فلاتركواالسفيبة مشى مع السميسن والسميدسة 
es a i‏ الطريقا لم يق هسم حوله رفيقا 
وقال .. إذ قالوا عديم اللأين - لاعجبٌ إن حشت يمينى 
فإنانحنن بى الأهساءِ تعمل فى الششدة للرأحااء 
ومن تقاف آناييتع ديه E E OOO IS‏ 

هكذا بعد شوقى عن النص القرانى .. بما له من قداسةء وبما يحمله من 

: ع‎ £ ٍ Ek 

عناصر التائير على متلقيه .. حتی لیضعف تائثیر ی نص إزاءه .. مهما کانت 


درجه بلاغته» وروعة آدائه e“‏ 


N E 


At 


سره یستولی کی ر عاجزين عن المقارنة؛ ا عن تقبل اى 

ولهذا اكتفى شوقى بأخذ الفكرة 4 من القرآن .. سفيتة تحمل من 
کل زوجین اثنين .. عالم صغير .. يعيد بناء العالم الكبير .. حفة بذور تعيد 
انبعاث الغابة وازدهارها ..ولكن هذا العالم الصغير ~ كان فى نظر شوقى - 
يموج بك ما يموج به العالم الكبير من عواطف» وعواصف ومناورات .. وحيل 
پت يتجلی فیها الذكاء والمکر رالخديعة) ویلیس اللصوص والأوغادء عباءات الزهادء 
ويتخفى الأشرار تحت أروية الأخبار .. وهكذا الحياة .. 


عارض شوقى كثيرا من الشعراء .. عارض البحقرى والمتنى» وابن ¿ زيدون 
والبوصیری والحصرى» وغيرهم ووقف وقفة العاجز الحسير مام النصٌ المقدس» 

کناطسح صخرة يوما ليوهنهسا فلم يَضيرْها وأوهى قرنة الؤعسل 

ذلك أن الفن يعتمد على الإقناع بطرق الإيحاء الفنىء فما بالك وأنت قبل 
ان تستخدم خيلك الفنية» وتبدى مهاراتك اللغوية وغير الل قد فقدت الإقناع 
النفسى لن يتلقون عنك هذه الحيل وهذه المهارات بالك تبدع شیا ذا بال» 
لان الوجدان الجماعى» والوجدان الفردى» قا غاا غ و م ببراعة 
النص السابق» واستحالة الاقتراب البشرى» من روعة الأداء الإلهى 

نظرية إعجاز القرآن كما فَسرها الأشاعرة وأهل السنة .. القرآن معجز 
ببلاغته» ونمطه البیانی .. 

ماذا لو كانت قد انتصرت فى الحياة العربية .. النظرية الأحرى .. المعتزلة 
... أن القرآن نمط من البيان» مشل أنماط البيان العربى الأخرى فى مراسيم 
فصاحته وخصائص بلاغته .. 

«فقد كان من المعتزلة من يظن أن الناس يقدرون على الإتيان بمثله» وبما 
هو أحسن منه فى النظم لولا الصرفة). 

وقد جعل ابن سنان الخفاجى القران طبقات بعضه أفصح من بعض» وقال: 


A 


لیت شعری اى فرق بين أن يخلق الله وجهين أحدهما أحسن وأصبح من الآخر» 
وبين ان یحدث کلامین . ES‏ أبلغ وأفصح من الآخر .. ولم يفرف ابسن 
سنان بين القران و العرب» وقد قرر أن e‏ 
یجد ما یضاهی الآن فى تأليفه". 
ونحن نشير هذه الإشارة الموجزة إلى هذه القضية | لمهسة :د اننا ود أن 
يعحرك العقل العربى فى مجالات الإبداع المختلفةء وأن نومىء إلى أن كثيرا 
من المفكرين والفلاسفة فى انرا لر لهم آراء على جانب كثير من الأهمية 
E‏ نشرت»› ومحصت» وذاعت فى هذا العصرء O‏ 
من العوائق عن الفكر العربى .. 
وهكذا نرى سبيل استلهام النص الذى إليه إبداع شوقى .. أهدى سيلا من 
الطريق الذى سار فيه الهراوى» وهو نظم النص القرانى 
لقد فت الاستلهام لشوقي, آفاقا عجيبة» فتحدث عن هذه العلاقات التى نشت 
ًت المحنة من طباعهم بصورة محدودة.. 
ا من السفينة عادوا إلى الركوز فى فطرتهم من غرائز ومكائد 
وطموحات فأاسدة .. 
وکل هذا یومیء به إلى عالم الإأنسان الذى يصنع تناظرا فليا بينه وبين هذا 
العالم . 
ولن نرى المعالم الأساسية للعالم الذى أبدعه شوقى موجودة فى النص الدينى» 
فقد ابتکرها بعبقریته» وَعْدّاها بتأملاته العميقة فى النفس البشرية .. وفى حقائق 
وخبايا المجتمعات الإنسانية .. وبهذا سطر لنا أدبا فى هذا السبيل؛ ألا وهو 
سييل استيحاء النصوص الديئية .. 
إذا انتقلنا إلى جانب أخحر من الجوانب التى اشترك فيها الشاعران .. لنرى 
نصيب كل منهما من التوفيق» مثل القصائد التى أنشأها كل منهما عن الاأسرة 
.. فمن الممكن أن تأخذ النص الأول» الذى يستهل به جامع ديوان الهراوى» 


.۸٠.ص‎ ¬ انظر: د. أنس داود «فى التراث العربى ..نقدا وإيداعا؛‎ ٠ 


A 


حب الأهل 
أختى قالت مره أجب على سؤالى 
أبوك هل تحب فقلت رأس مالى 
قالت: وأمی مغله؟ . قلت: بلا جدال 
قالت: ومن غیرهما؟ قلت: جمیع الآن 


وربما يكون المثال التالى لشوقى» يحتوىعلى المضون نفسهء الذى لمسناه 

فی القصيدة السابقة للهراوى»ء وهذه القصيدة ھی: 
ماقط الدر 

يقولون: لسم تطرى عيبا وأخة وتسى حميناء والحسيسن كريسم 
فقلىت: فسؤادى للنلائة مزل هما طساه والحسن صبيسم 
لالسة أسبساب لأنسى رلتى يسارك فيهسم مسانجی» ريديسسم 
إذا مسا بدا لى أن أفساضل بيهم أى لى قلبأ ادل وريم 
أجباً صغار العالتين لأجلهسم (أغطسف قلبى ذو أبي وييم 
«أمينتى» الدنب ا إذا هى أقبلت على العيش e‏ لضرة ونم 
ذكساءُ تمنساه الفعى حلبة له روجة.. يسر الاطريسن وسيم 
فأمسسا على فالمسيسح حداة وقور إذا طاس المتيساز حايسم 
وبل حسيسن مساتكلم فرع رلائسال عليساء اليان فطيسسم 
إذا راح يهسذى بالحسديث فشاعسر وإن جاافيسا قالسه فحكيم 
عصيفير روض.. ربا عة وأبقِه فسأنت بقلب قد خلقت عليم 


ومع أن قصيدة شوقى ليست من شعره فى فی رائع مستویاته» بل هی من 
منظو ماته التىلا آل فيا لعحليقات خيالية» أو إبداع صور شعرية جميلة .. فان 
فيها من الرونق والبهاء ونضارة النفس الشاعرية» وعذوبة الروح الأبوى .. ما 
لانجد مثيلا له فى مقطوعة الهراوى» التى تسم بالثرية فى تعبيراتها «رأس مالى 
- بلا جدال - جميع الآل» راا (لأنها من شعر الأطفال) 
فهذه التعبيرات ليست فى قاموس الطفولة .. فلا الطفل يعرف أهمية رأس المالء 
ولا يعرف أن يقول كالبار المثقفين: بلا جدال» ولا يعرف أن كلمة «الآل؛ 
تعنى الأهل .. هى نثرية فى طابعها الشكلى. وفى مضمونها المباشر .. 


AY 


بينما شوقى (وقصيدته عن شعر الأسرة وليست من شعر الأطفال» لأنها 
بلسانه هو» والمحاورة معه هوء فله أن يرتفى عن أسلوب الأطفال» فله أن 
يحدث عن ركائز الخيمة وأوتادها «هما طنباه» والحسين صميم» وله أن يتحدث 
SEG‏ 
يحلق - كما قلتا - فى سماء الشعر .. 


وقد نسق عبد التواب يوسف تحت باب «الأناشيد والأغانى» .. نشيد مصر» 


ومطلعه: 
بنی مصر .. مکانكموا تَا فهيا.. مدوا لمك ميا 
خذوا شمس النهارله جليا ألم تك تاج أؤلكم ميا 
وئشید الكشافة: 


تسى الكضافة فے, السوادىی ‏ جبريسل الروح ا حادی 
ربموسى حل بد الوطسسن 


ومن الواضح أنها أناشيد المرحلة المتأحرة من الطفولةء أى ما فوق العاشرة 
حتى السادسة عشرة من العمر تقريباء ولكنها منظومات تكاد تكون مباشرة 
وليست - أيضا - تعد من الأعمال الفنية الراقية .. هى قوالب لفظية .. يستعين 
فيها الشاعر على إثارة خيال الأطفال فى هذه السن بذكر بعض ماثر الأقدمين» 
أو الأنبياى أو ذكر صيغ عامة عن الطبيعة والتاريخ .. 


ولكن ما هذا التسامح الرائع الذى كان يعمر نفوس الصريين, انذاك» بل 


وعلی مدی تاریخهم» والذی عبر عنه شوقی فى نشيد الكشافة .. ی اوي 
الأولى يتشفع عند ربه بعيسى ومحمد وموسى» ویستخلفه بقیمتهم عنده أن 
پاخذ بيد الوطن .. 


e E‏ ا 


ونخلی الخلق وما اعتقد وا ولوجه الخالسسق نجتهسد 


AA 


الت هذه مر .. التى عرفها ا على مدار التاريخ وطنا لکل الديانات› 
ولا تفرق؛ ان درسا جدیدا ان نبعث هذه الشعارا ات من جدید و أن 
نحققها على أرض الواقع» لقكون مصر وطنا لكل المصريس .. 

وإذا كانت بين هذه المجموعة قصيدته عن «المدرسة» التى عاب فيها بعض 
الدارسین عليه قوله فیها: 

کاأنى وجه ماو وأنت اللر فى الفصن 
ولاشك أن هذا استمرار فى إلحاح الإبداع الفنى على مُخْيّلة شوقى . وأيا 
کان موقع هڏذين البيتيين من الرضاء أو الفضب فلماذا یسون قوله فی هذه 
القصيدة على لسان المدرسة وهى تخاطب الطفل الثافر منها: 
أتاالمصباح للفكر أناالشاحللاهسن 
أنسا الاب إلى المجسد تمال ادحل على القن 
غسدا تزغ فی حوشی ولا تشبسع من صحلى 

ألا تصنع مشل هذه الأبيات ترازنا فى القصيدة» ينم الإحساس بجمسال 
المدرسة» ويرضى غاية هؤلاء التربويين» أو - على الأصح - الذين يتحدثون 
باسم التربية . 

وإذا کان عبد التواب یوسف قد ضم إلى هذا الباب قصيدته عن «الساعة 
كما جمع كل شعر شوقى عن الحكايات على ألسنة الحيوان» فلا شك أن 
تسمية ما جمعه باسم «ديوان شوقى للأطفال» يصبح متجاوزا هذا العنوانء لأن 
القفات الدارسين إلى أن بعض هذه القصائد لم توجه أصلا إلى الأطفال بل 
صاغها شوقى على هذا الهج تسترا وإخفاء لأغراضه السياسية والإجتماعية - 
کان حریا بجامع دیوانه ان یتوخی تلك القصائد التی عنی بها شوقی أن تکون 
للأطفال فلا شك أن هناك بعض ما لايجمل أن يقدم للأطفال .. وليست قصيدته 
عن «الفيل والقرد) إلا نموذجا صارخا على هذا اللمط من القصائد .. 


ويطول بنا الحديث غن شعر شوقى للأطفال .. ولا ريب أن هناك مجالات 


۸۹ 


e 


كثيرة مازالت مفتوحة للدارسة .. وأننا هنا فقط نفعح الطريق» ونشير إلى بعض 
المجالات . 

بيد أن علينا أن نختم هذا الحديث بالإشارة إلى المحور الأساسىٍ الذى 
نعتقد بأن الشعر يدور حوله وهو أنه فن يثير الخيال بصورة واا أجوائه 
وموسیقاه .. ولا یمکن ان نضحی بمستواه الفنی فی سبیل ای غایةء ون ننحدر 
به إلى نظم الحكايات أو المعلومات العلمية أو الحياتية .. فليبحث التربويون 
عن طرق أحرى غير تشويه الفن» فالشعر يربى الأذواق» ويرهف وجدان الإنسان 
طفلا أو غير طفل بالوسائل التى تنبع عن طبيعته» ولا تفرض عليه من الخارج» 
وتهدد اهم مقوماته .. 


خصانص شعر الاطفضسال: 


يحتل الشعر من تراثنا مكانة معميزة عن الفنون الأدبية الأحرى» ولعله يكون 
أكثر قدرة على تصوير التجارب النفسية .. فيه النغم الصوتى» والصور الفنية»› 
والتسيج اللفظى» والبناء الفكرى للمقطوعة الفنية .. والشعر بذلك قادر على 
تحريك كثير من مظاهر النشاط الكامنة فى روح ونفسية المتلقى» وهو يجعل 
الأطفال أكثر وعيا بوجود طاقاتهم الخيالية» وعوالمهم الوجدانية .. 

ومع ذلك فهو يستطيع أن يؤسس - بوسائله الإيحائية - خبرة بالإنسان 
وبالحياة» ويؤصل الأفكار والمشاعر .. 

والاسعجابة لالإيقاع سمة مميزة للأطفال فى مختلف مراحل حياتهم» وللموسيقى 
قدرات واضحة - وإن كان كيرا من أسبابها غير واضح - على اجتذاب 
النفوس» والتأثیر فى الأحاسيسء وتشكيل المزاج الفسى .. فتستطيع الموسيقى 
أن تغرس التفاول» وأن تثير البهجة» وأن تبعث على المرح .. وتملك الموسيقى ' 
أن تفعل بالنفس الإنسانية نقائص هذه الأشياء والحكايات متواترة عن موسيقيين 
عزفوا ففجروا الضحك ثم عزفوا بطرق أخرىء» فأنزلوا سحائب الدموع .. 

ومخطىء من يظن أن موسيقى الشمر هى ذلك الإيقاع الذى نستيطع أن 
نضبطه بتفاعيل الخليل .. ذلك هو الهيكل الخارجى للإيقاع .. 


A. 


آنا قاقر .. قکاد تی إلی الأمرار انی تمرف ارا لکن 
لاتدرك على وجه اليقين أسبابها .. وكثير من النقاد حاول أن ياتمس عناصر 

من التوافق الصوتىء أو التقابل أو حتى التساقص» أو تكرار حروف بعينها فى 
ا .. ولكن ظلٌ جانب من أسرار موميقى الشعر تتقطع دونه جهود 
الدارسين 


موسيقى الشعر تنبعث على نحو غامض من تداخل العناصر النغمية مع العناصر 
العصويرية لتحدث الإثارةء الإيحاء الدشوة .. لتحدث هذا الأئر الباهر الغريب 
الذى يعترينا حين نقرأً الشعرء أو نستمع إليه من مدشد يحسن الإنشادء ويلرّن 
صوته بتلك الألوان الخفية والظاهرة فى الصور الشعرية» وفى الموسيقى الشعرية.. 

ولابد للشعر الجيد من أن ينبع من داحل النفس الإنسانية» نتيجة تجربة 
شعورية» ومراس نفسى» وذكاء وموهبة الأداء حيث تحتشد الحساسية الغوية» 
والعلم اللغوى» ومورثات الذات» وقرءات الشاعر الثرية» وفكرة العمق» فى إمداد 
تلك الوسائل اللغوية فى التعبير عن تلك التجربة .. 

ولذلك يسقط معظم ما يقدم للأطفال باسم الشعر دون هذه الدرجةء ويكون 
وَبَالاً على الأجيال .. يسىء إلى ذوقها الفنى» يسىء إلى فطرتها المتفعحة للطبيعة 
والحياة» يسىء إلى حاستها الناقدة» يسىء إلى فهمها للشعر؛ وللتراث .. وللفن 


ت ركض فى الحياة غير مبالية بهذا الذى يسمى شعراء بل يصبح مشار تندر 
واستخفاف .. 


هل عرفتم إلى أى مدى تسيعون للأمة» وتطعنونها فى صميم ذوقهاء وفى 
جوهر النهضة القومية التى لن تقوم لها قائمة بدون اعتزاز باللغة» عن إيمان 
لقد مررنا بکثیر من الركاکات التى صنعها الَرٌاوى» ولكنا بمن يحنو على 
هذه النماذج» بل وقد رفعه بعضهم إلى درجة «رائد شعر الأطفال»؛ مرحزحا عن 
هذه المكائة شوقى الشاعر والفنان .. ويقدم أحد علماء التربية للأطفال هذا 
اللموذج: 


۹۱ 


لىت بامسلم وحسسدك أنت تحيا فى جماعسسسة 

کل من فها اخ لك مسسن دم أومسن رضاعسسة 

إخخسسرة فى الله هسم برجونسةه فى كلل ساعسة 

OH KR FRE ¥ 

أمةترعى يها و(وبحكسسم الله تعمسسسل 

EEE E‏ يقی اه رال 

هوراع يفتايها وهم نمع رطاعسة 

أبمثل هذا النظم البليد يتفتح وجدان الأطفال للحب والجمال» ويهو إلى 
اخ وق 

أعلى مثل هذا المضمون المتخلف فى فهم العلاقة بين الأمة والحاكم نطمع 
فى تنشئة الأجيال 0 

ويعتد كثير من التربويين بالمنظومات التعليمية والأخلاقية ويدسون أن للشعر 
وساتله» وهى وسائل لغوية تتوجه إلى إيقاظ قوى الإنسان خيالية وعاطفية لتمث 
عبرها رسالتها فى تفتيح الوجدان الإنسانى على مجالى الجمال فى الكون والحياة 
.. فكيف تصلل العناصر اللغوية إلى مداعبة خيال الطضل: 
يقول أحد علماء اللغة: 

إن «الإنسان هو الكائن الوحيد الذى يستطيع أن يتعامل مع الأشياء التى ليس 
لھا وجود إلا على مستوی تخيلى صرف .. ومن هله القدرة تتحقق الدلالة 
الى تفسر اللغة التى هى فى الواقع رموز لأشياء .. بعضها مادى وبعضها 
معو ی.. 

ويمكن للكلمات أن تتشكل فى عبارات ذات دلالة يستطيع بها الإنسان أن 
يعبر عن التفكير أو الشعور الإنسانى» كما يستطيع بهذه التراكيب اللغوية أن 
يقوم بتشكيل صيغ لاتقل المعنى المباشر فحسب» وإنما تقل أيضا معانى 
ضمنية» غير مباشرة .. 

وبتر كيب موسيقى لهذه الكلمات ينتج ما نسميه بالشعر» وقد يصبح الشعر 
إحدى الخبرات الرئيسية الأولى للطفل .. تتربى أذنه عليهاء إذا كانت أمه تهدهده 


۹۲ 


يانتظام حیدما تحاول أن تنیمه بالغنای فتتسرب موسیقی الشعر إلى ذهنه» ومشاعره» 
وتظل تتردد فى نومه» حتى تصبح موسيقى الشعر شيا غير مستغخرب عليه). 
وتضيف الشاعرة وفاء وجدی: 


«إن إدراكنا لضرورة تنمية الخيال عند الطفل مدذ سنواته الأولى؛ هو النقطة 
التى يبدا منها إعداد جيل قادر على التذوق الفنى» والإبداع بكافة صوره). 
تنمية الخيال عند الطفل: هذا هو الهدف الأسمى للفنن الخالق» وللشعر 
العظيم .. 
ولن نصل إلى هذا الهدف إلا من خلال نص ينع أولا من تجربة إنسانية 
عميقة لفنان حقيقى مبدع - مبدع وليس نظاما يارجال التربية والتعليم - تتسم 
فى أدائها بعذوبة الألفاظ وقربها من قاموس الأطفالء قاموسهم اللغوى» وقاموسهم 
الإدا ر كى «فللاًطفالء إلى جانب قاموسهم اللغوى قاموس إدراكى» وهذا الأخير 
يعنى قدرة الأطفال على فهم كلمات وتعابير أحرى من خارج قاموسهم اللغوى 
الذى يتحدثون به» ولكن هذا لايرر لنا الخروج على المدى الذى يرسم قدرات 
الأطفال على الفهم»".. بجانب عذوبة الألفاظء وصحتهاء وعدم إيغالها فى البعد 
عن قاموس الأطفال اللغوى» وصواب الأفكار» وحسن اختيار الموضوعات هناك 
فى مرعاة المستوى اللغوى والنفسى والإجتماعى للطفل عدة عوامل تتصل بالبيغة 
و بالمرحلة الطفلية .. فمن الواضح لدينا الآن على ضوء علم النفس الحديث» 
وعلى ضوء خبراتنا أن الطفولة ليست مرحلة عمرية واحدة» بل هى عدة مراحل 
مراحل بالنسبة للقراءة وبالنسبة للشعر: 


(ا) طفولة ما قبل المدرسة حتى سن ۷. 
(۲) الطفولة المتوسطة حتى سن .٠١‏ 
)٣(‏ الطفولة المتأحرة حتى سن ٠٤‏ 


تقسيم هذه المراحل اجتهادی» وهی موضع خلافات كثيرة» وقد قسمتها 


« اهيتى ص ٠٠١۲‏ 
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وفقا لخبراتى الشخصية .. 

فعلى كاتب الأطفال - شاعرا أو ندرا - أن يِن أى مرحلة عمرية يتوبجه 
إليها بإنتاجه؛ أو على رجال التربية وعلماء نفس الطفولة أن ينتقوا من إنتقاج 
الفنانين المبدعين ما يصلح لكل مرحلة» ومن هنا تأئى أهمية ما فعهله د. سعد 
أبو الرضا حين أعاد تصنيف ديوان شوقى وفق المعايير اة للأطفال .. ووفق 
هذه المعايبر كان من السهل عليه أن يدرك تلك القصائد التى لاتتفق مع مراحل 
الطفولةء وقد قام بالفعل بإسقاط ثلاث قصائد من جداوله» إما لارتفاع إدارك 
مغزاها عن مستوى إدراك الأطفال» كمقطوعة الساعةء وإما لتجاوزها المستوى 
الأحلاقى المتاسب. 


أا البيئة فهناك طفل المدينة» وطفل القرية» هموم كل من الطفلين مختلفة 
مشاهد البيئة وأدوات الحياة مختلفة .. لذا يجب أن يكون الفن الذى يقدم 
لكل من الطفلين مختلفا فى أدوات التوصيل» التى ينبغى أن تكون نابعة من 
البيثة التى يتوجه إليها الإبداع الأدبى .. 


الطبع - قدرا كبيرا من الموضوعات المشتر كة» واممسوم 
نطلعات المشتركة .. وهناك أوتار عامة حين يعزف عليها الفغان 

يستشير الطقولة فى كل مكان .. 
هناك - أيضا - خصائص تتصل بالشعں حینن یکو انشودة وخی يکون 
حكاية .. قصل بالإيقاع» وبتوظيف العناصر اللغويةء فلابد أن يكون الإيقاع 
سرا ولدات پد اجات الأناشيد والترانيم الطفلية إلى البحور القصيرةء أو 
البحور المجزوة .. لتشمر هذا الإيقاع السريع» ثم تكرار بعض اللوزام اللغوية 
لأن هذا التكرار یروق للاطفال»› ويمثل رابطا خفيا بين نفوسهم وبين الأنشودق 
ثم نا يفتن الأطفال فى مثل هذه الأناشيد استغلال الأصوات الطبيعية» وحكايتها 
فى المقطوعة الشعرية .. ولعل من النماذج الموفقةء هذه المقطوعة للشاعر 
احمد ابو بكر إبراهيم .. ففيها تتوافر سرعة الح ركة» مع استغلال عنصر القكرار: 


أى لغب تلعبون يارفاقی: خبرونی 
هل تغطون العيون وأنادى: أمسكونى 


۹4 


امسکونی .. اُمسکونی 
أعلى الأرض أدوز حولكم أرمى علابة 
حين ألقيها أطير وأنادی فى شهامة 
ادرکونی .. ادرکونی 
وقد نشأاًت عدة نماذج تستغل بعضها أصوات الطيور كالعصافير والديكة» 
والبعض الأحر يستغل الأصوات الإنسانية» كهذه القصيدة التى تستغل صوت 


ولد قرد 


يوم اشدو 


4 


2 
يوم حر 
يوم برد 


لیس يهم 
ولد .. قرد 


ويجمل الدكتور حسن شحاته هذه الخصائص فى قوله: «يختلف شعر الأطفال 
عن شعر الكيار فى عدة أمور .. أهمها: 


(1) 


() 


(°) 
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بساطة الفكرة التى يدور حولها الشعر؛ وأن تكون هذه الفكرة ذات 
مغزی» او هدف تربوی. 

أن تكون اللغة بسيطة خالية من المفردات غير المألوفة» بل أن تكون 
المفردات من معجم الطفل» تتناسب مع أفكاره» ويمكن أن تستغل القصيدة 
قدرات اللغة الصوتيةء بل وأن تحكى أصرات الطيور والحيوانات» وكذلك 
تقضمن القصيدة سرعة الحركة والإيقاع. 

ريتناول الحيوانات والطقس وفصول السنة. 
نة والمتعة فى القصة المسلية للصغار» وفى أواخر المرحلة 

الابتدائيةء يتناو ل الحكمة والعجائب والسحر والمغامرات. 

أن لانضحى فيه بالتعبير الشعرى الرفيع» فتربية الذوق الأدبى» وتنميته عند 
الأطفال .. يجعلنا نعقد الصلة بينهم وبين الشعر الممتاز» مهما كانت 
بواعثه» وشريطة أن يحدڻهم عن موضوعات تناسبهسم» وتروقهم» وتدحل 
فى نطاق تجاربهم؛ فالشعر يضفى الجمال والسحر على صور التعبير» 
والحديث عن خيالات الشعر وصورة هو حديث عن الصور الخسية 
المباشرة «للبصر والسمح واللمس والذوق والشم وتلك هى المظاهر 
الحسية التى ترضى الأطفال؛ لأنها تعكس الطريقة التى يكتشفون بها 
.عالمهم .. والشعر لاتقتصر مساعدته على اكتشاف جمال المنظر» بل 
يسهم فى إزدياد حساسية أفكارهم ومشاعرهم.) 


ثلات قضابا 


تبقى من أهم القضايا التى تمس شعر الأطفال» قضية: 
)١(‏ الفصحى والعامية .. ۰ 

وإذا كانت اُغانی .المهد a‏ 
الشفاهيةء والمرددات الشعبية» وهى بالضرورة ياللهجة العامية .. 

وإذا كانت «لغة الشعر» فى المدارس الابتدائية والاعدادية .. أى فى المراحل 
الدراسية جميعا هى الفصحى بلا مازع .. ا 

فإن مرحلة ما بين الحضانة والمدرسة أى مرحلة زياض الأطفال - 
المرحلة العمرية ما بين -.٤‏ ۷ هى مرحلة العبور من الأندماج فى اللهجة العامية 
(لغة الأم) إلى تقبل اللغة الفصحى .. لغة التعليم .. ولذلك ففى ظنى يصبح 
من المناسب والمعلمة - بالضرورة - تخفظ عشرات الأناشيد الشعية المشوقة 
للأطفال» والمصاحبة للألعابهي. والتى تحمل هم الكثير من البهجة والتسلية .. 
ويصبح من المناسب أن تنسلل بعض الأناشيد E‏ الفنى إلى أطفال 
هذه المرحلة .. ۰ 

وقد حاولت أن أضع لهذه النرحلة بعض الأغانى قى ب e‏ 
بنا نغنى .. وسأضعها بين أيدى الدارسين فى نهاية هذه الدراسة .. 

أما فى سن المدرسة فهناك من يرى أن تظل العاميات مصاحبة للفصحى» 
ولکنا مع الذین يتمسّكون بالفصحی فى هذه المرحلة» ورون ضرورة تدمية 
وتدعيم الصلات بين الأجيال الناشئغة واللغة العربية بمختلف الوسائل» وأن الفن 
الشعرى يحمل النصيب الأول فى أن تدحل الأجيال دائرة اللغة من باب الخب . 
والإحساس بما فيها من أناقة ورقة وجمال وما فى قدراتها من تعبير عما يجيش 
ین ی ر وآمال من مشاعر وامال .. وسأقدم - فى نهاية الصفقحات 
أيضا - محاولات شعرية تستهدف أبناء المرحلة الوسطى والمرخلة المتأحرة 
من الطفولة.. 
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ففى تجاربى الإبداعية فى شعر الأطفال وفى مسرح الأطفال أجد نفسى 
أحيانا مندفعا لاحتيار الكلمة وفقا الكلمة رفقا لمعاير الفن» فهى فى سياقها 
موحية دقيقة .. ربما لا سبيل إلى استبدالها بغيرها .. وعند عرضها على طلبتى 
فى الدراسات العليا أجدهم يشيرون فى دراساتهم إلى بعض الألفاظ بأنها فوق 
المستوى اللغوى والإدراكى لمراحل الطفولة .. وأجد أن الأمر يحنتاج إلى مران 
طويل» وإلى خبرة أكبر بميدان الكتابة للأطفال .. 

رهناك بحوث الآن تحصى و صف قراميس الأطفالء وتبحث الجوانب 
المختلفة للغة الأطفال» ولاشك أن هذه الدراسات مفيدة إلى حَدٌ كبير للدارس 
والمبدع فى أدب الأطفال .. 

وإن كان من الفيد أن نذكر رأى الشاعر سليمان العيسى وقد أفرغ جهده 
وطاقاته الإبداعية» فى السنوات الأخحيرة لأدب الأطفال» وأبدع مجموعة من 
القصائد والمسرحيات الشعرية» حين وجهت إلى لغته هذه الملاحظة» وهى ارتفا ع 
بعض مفرداته عن مستوى الإدراك عند الأطفالء أجاب بقوله: 

«ربما' تعمدت الرمز والصعوبة فى الألفاظ» والغرابة فى بعض الصور» ريما 
كانت بعض العبارات فوق سن الطفال كل ذلك أتعمده وأقصده فى كثير من 
الأناشيدء لإيمانى بقدرة الطفل على الالتقاط» والإدراك بالفطرة» صغارنا يفهمون 
بإحساسهم المتحفز أكثر مما يفهم الكبار أحيانا بعققولهم الصلبة المرهقة .. 
وهدف آحر أريده من هذه الكتابة .. لعله اهم ما يدفعنى إلى أن يكون نتاجى 
كله شعرا حتى الآن .. إنه الموسيقى .. أريد أن يكون يغنى الصغار .. أكتب 
لهم اُناشیدی» ومسرحياتى الشعرية للحفظ والغناء .. قبل أن تكتب للقراءة 
والفهم والتفكير .. ولتبق بعض الصور صعبة غامضة لتظل فى أعماق الطفل 
کنزا صغیرا یشع» وتفتح باستمرار ویوحی له على مر الأعوام .. عندما يكر 
ستكون له هذه الأسرار الغامضة زاداء وذخيرة متواضعة» يضيف إليها ما يشاء 
ویینی فوقها ما یرید . 
۰ عن د. لے کاب رااان < اه ارب 


۹۸A 


ثم يعرض منهجه وغاياته فى إنشاء نشيده على النحو التالى: 
«إتى أحرص أن تكون فى الدشيد الذى أكتبه للصغار» العناصر النالية: 


(1) 


() 


() 


($) 


إللغة الرشيقة 1 اة البخفيقة الظلء البعيدةء الى تلقی ورایها الد 
وألواناء وتترك ثرا عمیقا فی النفس۔ 


الصورة الشعرية الجميلةء النى تبقى مع الطفل طوال حياته ... مرة التتعلها 


من واقع الأطفال وحیاتهم» ومرة استمدها من احلامهي» راهم البعيدة. 


الفكرة النببيلة الخيرة اتی يحملها الصغیر زادافی طریقه وکدزا صفیرا 
يشع ويضىء. . 

الوزن الموسيقى الخفيف الرشيق الذى لايتجاوز ثلاث كلمات أو ریما 
فى كل بيت من أييات الدشيد» والموسيقى رئة الشعر العربى النى تفس 
بهاء ومرٌحیاته وبقائه وأثره فى الأجيال... 

ومن ثم كان عليه أن يصل إلى «معادلة شعرية جميلة» فى امتخدام 
الألفاظء والصون والمعجمم القريب البعيد» والمعانى السهلة المننبة فى 
وقت واحد .. فهو بيحث» أو يستطيع أن ينجز «الشعر السهل الصعب» 
القريب البعيد .. فى وقت واحد .. سهل لأن الصغار يغنونه» ويحفظونه 
فى الحال .. وصعب .. لأن بعض معائيه وصوره تظل غامضة» بعيدة 


عن مدا ركهم بعض الشیء». 


ويصف الشاعر طفلا مفتونا بمقطوعة شعرية له» يتغنى بها على النحو التالى: 
منك يومين كان طفل فى التاسعة a A‏ أوراق 
الخريف المتنائرة برجله الصغيرة» ویغنی : 


ورقات تطفر فى الدب 
والفيمة شفراء الهُذب 
والرّيح أناشيد 

و انه تجاعید 

ياغيمةء يا أيام المطر 
الأرض اشتاقت فانهمرى 
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الفصل حريف ‏ 

وقد ابعكر لحن نشيده بنفسه» وكنت قربا من ضديقى الصغير» وكل صغير 
صديقى» استمع إلى كلماتى السابقة» وقد تحولت إلى «سيمفونيه» صغيرة من 
الحركةء والحب والبراءة بيسن قدميه .. صدقونى: إن لعبة الصغير الموسيقية 
أجمل مکافاة يمکن أن يتلقاها شاعر على نشید. 

ولو أن أطفالنا وصلوا بالمران والحب إلى تقب الشعر ا قد اریم 
الذى يلامس e‏ ويخاطب البراءةء ویزج بين الطبيعة والإنسانء ويستقطر 
الحنان من شفتى الرردة والغيمة .. لأصبحنا بالفعل على الطريق السحيح 
للجفارة ب . 
لكن هذا الطفل الذى نأمل له أن يعذوق النماذج الرفيعة من الشعر .. يحتاج 
إلى مناخ عام يقدر جميع الفدون» ففى بيته وفى المدرسة يعرف كيف يحذوق 
الموسيقى» كيف يلتفت إلى جمال التشكيل اللونى فى اللوحة» كيف يستشعر 
اجمال الزهرة» وروعة الحديقة» وأهمية اللمسات الجمالية فى تنسيتق أثاٹ البيت» 
فى توزيغ اللوحات الفنية على أبهاء المنزل .. ثم فى جمال تنسيق المياددين؛ 
تكوين العمارات .. ماخر عام يغرس حاسّة العذوق الرفيع لذى الأجيال منذ 
نعومة أظفار الصَغار.. 'بدون هذا لحن تحرث فى البحر .. 

)٣(‏ وإذا اضتقدنا إلى هذا المناخ العام الذى يمهد التذوق للفنون جميعاء 
وينبه حواس الأطفال للتشكيل الجمالى اللرنى رالضوئی والصوتی فی کل ما 
eG a CAE‏ الحفنة التى تفد تفتقر إلى أقل قدر من حاسّة 
التذوق الفنى متحكمة فى أذواق أجيالناء ومتخلفة عن وسائل التربية الصحيحة» 
ومن اهمها إتاحة الفرصة لىکل الفنون لأن تودی دورها فى تدشئة الأجيالء 
وفی الار تقاء بالذوق العام .. 

وفی کتابه الرائد عن أدب الأطفال يقرر الدكتور على الحديدى - فى أسى 

ير ذ أن مدارسنا قد فشلت فشلا ذريعا فى تقديم الشعر للأطفال؛ لسوء 


ه٠‏ عن دراسة للدكترر عبد العزيز المقالح E‏ 
وتقدیم عبد عبد التواب يوسف : 


الطريقة التى يعالج بها فى المدرسة من ناحية» ولعدم تقديم الشعر المناسب 
للأطفال» وما يحبونه من ناحية أخرى». بل يقرر الدكتور فى غير موارية: 

إن جهود المدرسين ترمئ إلى قدل محبة الشعر فى قلوب الأطفال أكثر من 
جهودهم لكى يقبل الأطفال عليه ويعشقوه». 


e e ااشعرية فى المدارس» وطرق‎ SS E 
ENE أكر جانب من الأهميةه ونين أن تقض عندها لويد‎ 

- وهو بکتابه عن أدب الأطفال - بعد العلامة الثانية فى الدراسات الأكاديمية 
المتعمقة لأدب الأطفال» بعد الكتاب الأول الذى أشرنا إليه لل دكتورعلى الحديدى. 
يقول الهیتی: 
وقد فشت هنا وهناك» بین دراوین محمد عثبان جلالء وابراهیم العرب» 
ومعروف الرصافى» وأحمد شوقى» وجبران النحاس» 'وغيرهم الكثيرين .. فلم 
اذا يصلح لطفل اليوم .. 

وعدت إلى كتب القراءة العربية؛ اتی کنا ندرسها فى طفواساء أستعيد ما 
أرغمنا على حفظه فلم جد شعرا يمتلك القدرة على مداعبة الطفولةء وإبهاجهاء 
وإشباعهاء وفتشت بين الجديد الذى يكتب فى مجلات الأطفال فخاب مسعای ) 
وظلت مقطوعة الطفل الشعرية فى ذهنى» مثلما فى ذهن الطفل .. حلما.. ' 

لقد وجدت نظماء لايجد فيه الطفل ما يخاطب وجدانه» أو يهز انفعالاته 
أو يثير خيالاته» أو يحرك أحساسات الجمال فى نفسه .. ووجدت أوزانا وقوافى 
وإيقاعات رنانة» أو كسولة خحامدة ووجدت ألفاظا وتعبيرات فخمة؛ قد تكون 
مفعمة بالصور والمعانى المجردّة أحيانا .. ولكنها بعيدة عن الصور التى يمكن 
لأذهان الأطفال تصورها .. ووجدت أبياتا من الحكم والأمشال والحقائق التى 

هذا الاتهام الخطير .. نرى أنه يكاد يقترب من الحقيقة؛ فباستشناء بعض 
الأقاصيص القليلة لشوقى الباقى لها شىء من الرونق والجمال» واحتمال القبول 
فى دنيا أطفال اليوم .. فإن من الصعب أن نوفق إلى اختيار مجموعة كاملة .. 
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نخال أن تملا وجدان أطفال اليوم .. بمعطيات عالمهم الغريب .. فطفل 
التليفزيون والكومبيوترء والعالم عندما أصبح غرفة صغيرة .. وليس > فحسب 
- قرية صغيرة ..ينبغى أن قكون لفقافاته» والفنون التى تنوجه إليه .. مواصفات 
أحرى غير طفل نهاية القرن التاسع عش والنصف الأول من القرن العشرين.. 
وطفل المدن المكدسة بعشرات الملايين كمدينة القاهرة .. كيف نحدقه 
عن الشعلب. والديك› والجمل والغراب .. قد اس الكثرة من مشاهد الطبيعة 
ومن وا الحيزان غريبة عن عيون الأطفالء E‏ اليومية فى 
حياتهم .. 
٠‏ اديك فى البيعات الريفية .. کان یردی دورا ملحوظا .. کان بالفعل مؤذن ‏ 
القوم .. والمبشر بالنور .. وكان الحمار سيد الكادحين و فى الحقلء والجاموسة 
.. عشرات المهمام .. فی یسر شدید یوکلھا رب للبیت 
.. اللبن والقشدة والزيد والسمن والجبن . ..جزء ضخم من اهم ذخيرة 
كانت الجاموسة تضطلع بإنتاجه .. وماذا عن الكلب .. وأحادديث 
الريف عن الذئب والتعلب» والقطط والفعران» والنسل والتحل . .. م مقردات 
الحقل من أشجار ا .. وكيف تلعب أدواراحية فى الحياة اليومية للريفيين 
. فإذا مادارت حولهم الأناشيد» وإذا ماتناولتهسم E ETO‏ 
الاستطلاي وحركت فضول الأطفال .. 
ولذلك أُرى أن نتمهل فى هذه المرحلة من حياتنا فى تربية النشء لاعند 
احتيار الأناشيد والحكايات لأدب الأطفال من إتتاج ال احلل السابقة فقط؛ بال 
عند إنشاء أدب جديد .. لأن علينا افا ری د ان کف عالم الأطفال 


ليوم؛ إنه قد تغير كثيرا» ريما قد تغير جذريًاء وأصبح - وسوف يتأكد ذلك 
فى القررن الحادى والعشرين - عالما احر .. 
إن القضية ايوم أصببحت أخحطر .. وأحشى أن أقول إنها تكاد تكون حاجتنا 
إلى إنشاء أدب جديد يوائم الاحتياجات النفسية a‏ الجديدة لأطفالنا .. 
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وقصورعطائنا فى الإبداع الشعرى للاأطفال .. ربما يكون صحيحا .. وحاجتنا 
ماس إلى أدب جديد للأطفال .. إلى رؤى جديدة وشعر جديد .. ينتمى لهذا 
العالم الجديد الذى كاد أن يتخلق بين أيدينا .. عالم المدن الصماء والحجرات 
المغلقة والتليفريون والكومسيوتر .. أين مفاتيح اللفس الإنسانية فى هذا العالم 
ق و ا أن يعزف على الأوتار التى تحرك نفوس أطفال هذا 
العالم .. 

هل يبقى عالم الحيوان وعالم الطبيعة مثيرا للددهشة عند الأطفال .. كيف 
الغناء فى عالم من الأزرارء والآلات الصَمّاء .. 

هذه هى قضية احتيار النص المناسب للاأطفال فى عالم الغد القريب .. 

وإذا كانت هذه الدراسة تهتم بتاريخ شعر الأطفال.. - أنشودة وحكاية - 
وتلم ببعض الظواهر فى حاضره» فى حدود المراجع المتاحة .. فإننا ندع الاهتمام 
بشعر الأطفال فى المستقبل» لمن يستشرفون هذا المستقبل من المبدعين» ومن 
يتابع عطاءهم من الدارسين .. 

ولكنى أجد من الضرورى لاستكمال الفائدة فى هذه الدراسة للقارىء والدارس 
على السواى أن ألحق بها نتيجة الدراسة القيمة التى قام بها الدكتور حسن 
شحاته عن شعر الأطفال. وانتهى إلى ماینبغی أن تكون عليه معايبر شعر الأطفالء 
وقد مهد إليها بقوله: شعر الأطفالء لون من ألوان الأدب» بيد أنه صيغة متميزة» 
يجد الأطفال أنفسهم من خلالهء يحلقون فى الخيال .. متجاوزين الزمان 
والمکان؛ عبر الماضى» وعبر المستقبل» ليست هناك قيود على موضوعاته» 
وأفکاره» ومعانیه» وخیالاته .. بيد أن طريقة المعالجة والقدرة الفنية تقتضى 
کلمات مألوفة»وحبرات محدودة» لاتنطوی على تقرير معلومات وحقائق؛ لأن 
شعر الأطفال يعمل فى إضفاء لمسات فية على جوانب الحياة لتمسى لوحا 
فنية زاخحرة» وعلى مفاتن الحياة والطبيعة لنجد فيها قلوب الأطفال الغضة متعة 
غامرة إذا مارسمت فى إطار فى جميل؛ یسهل علیهم تصورهاء فلکی يتذوق 
الطفل الشعرء لابد أن يخيا جر الخبرات الخيالية التى بوحى بهاء لابد من انتقال 
الطفل إلى الحالة المزاجية التى كانت مسيطرة على مزاج الشاعرء وقت ولادة 
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القصيدة. 


ثم يعيد د. حسن شحاته العزف على هذا الوتر» فى عدة فقرات» نلمح فى 
أنائها تسلل بعض الأفكار الخاطة القى حاول التربويون القدماء أن يتسللرا بها 
إلى كيان الشعر .. مثل قوله إن من مهمام الشعر «أن يزود التلاميذ بالحقائق 
والمفاهيم والمعلومات فى مختلف المجالات» .. ولاصلة بين الشعر الجيد فى 
الحقيقة وبين الحقائق والمفاهيم (بمعناها المجرد) والمعلومات»ء وتصوره أيضا 
إن الشعر ي ناون التلميذ على أن يقوم «بجمع المعلومات والأفكار عن النص 
الشعرى» .. وكل هذه التصورات نبعت من حطل فى فهم الشعر» بل فى فهم 
غاية الفن عموما فى بلادناء فلا صلة بين الموسيقى والشعرء وغيرهما من الفنون 
بالمعلومات والأفكار والحقائق .. فالفن صيغة لها مقوماتها الخاصةء ولها تميزها 
فى الاقتراب من الأشياء وغايتها الأساسية التعبير عن التجربة الوجدانية لالإنسان 
ا اتا الحياةء ومشاهد الكون.. إنه يحاول أن ينقل لنا صدى إيقاع الوجود 
على أعماق النفس الإنسانية .. وقد حاولنا أن نعمتق هذا المفهوم فى كل 
الصفحات السابقة.. 


ثم ينتقل د. حسن شحاته إلى مانوافقه عليه من أن الشعر الذى يقدم فى 
مدارسنا للأطفال» لايساعد على تحقيق أهداف أدب الطفلء ولايمثل هذا الأدب 
تمثيلا سليماء» وهو بعيد عن الجاهات النفسسية للأطفال» وميولهم الأدبية 
والقرائية.. 

وأحيرا ينتقل إلى المعايير التى ينبغى أن يتم فى ضوئها اختيار الشعر للاطفال 
-. وهی ۰ (کما يراها): 
)1( دوران الشعر حول هذدف تربوی. 
)( بساطة الفكرة ووضوحهاء وتتاولها المعانى الحسية. 
(۳) ارتباط الشعر بالمعجم اللغوى للطفل. 
)٤(‏ ارتباط الشعر بالفكاهة والبهجة والسرور. 
(ه) تنمية يال الأطفالء وإيقاظ مشاعرهم» وإحساسهم بالجمال. 


رم الإيقاع الشعرى المتكرر للاأطفال. 

(۷) تنويع شعر الأطفال. 

(۸) ارتباط الشعر بأهداف أدب الأطفال. 
ولعلنا توحينا فى الصفحات السابقة أن يسير الشعر نحو هذه الأهداف... 


ٿانیا 


تجارب في الابداع - شعر الاطفضال 
اسر : د . انسسسس داود 


)1( 


هیا نا نغنی 
«شسعر أجرحلة الطغفولسة الاولى» 


فی بیتی عصفرر 


فى الصبح وفى النور 


صَوْصز.. صوصر 


يقفز فرحانا 
يدر حیرانا 
صوصل .. صرصر 


يسكر الل 
ویناجی الربا 
صر .. صَوصر 


فى بيت الجيران 
يصحو عند الفجر 
کوکو .. کوکو 


ی 
يقفز فوق السوز 
ک وکو .. ک وکو 


من عَلْمَهُ الوقا 


الله الرحمن 
کوکو .. کوکو 
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کون ما أحلاه 
صلوات الإئسان فی نور الإيمان 
من كى الرحمن 
فامع انان ترتيل القرآن 
وبصي عينان آيات الرحمن 
فی الماءٍ فی الهراء 
فی الل فى الياء 
في النهر | فى البحور 
٠‏ فى الزهر فى الطيور 
فى الحقل, فى الجبال 
ما أيدع الجمالٌ 
الله الرحمن أعطى للإئسان 
کونا ما أحلاة فلیشکر مولاه 
ولیهتف: :لله 


هيا .. هيا 


نجری فی البستان 


نشذو بالالحان 


انظر یا طفل 
والورة الان 


سیحان الرحمن 
ألوان الأزهارُ 


اجر کما هری 
لا تشبع لَهْرَا 


شرفت البستان 
هیا نجری الآن 


5( 
کلبی عتر | 
یا کلبی عنتر 
والسابق أشْطر 
لجر الأخضر 


&# # 


ساحر ] المنظرُ 
والرجس والرْحان 
الله أكبر 


أبدع للإئسان 
[ أو اع الأشجار" 
أنهار الكور 
أو ټ قط سَهُرا 
یاکلبی غتر 
یا کلبی عتر 
والسابق أشطر . 
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( 
حكاية القط السنجابى 


فی مزل جى 

قط سنجابی ` 
يعشقه جدی 

ویلاعبه فی کل مساء 
رود له 

ألوان الأطعمة المحبوّبة 
ريم له 

طب اللين الطازج 
والقط الشجابى 


یشکر جدی فی صوت محبوب 
EEE‏ 
HQ &@‏ 


جلى يعشق أن يقرا 
ف 
يقرأ اخبار العالم ٠‏ 
بجريدته اليومية 

لكن القط السنجابى : 
لايعشق أن يقرا 

لایهوی أن يعرف 

أخبارَ العالم والمخترعات 
قيض فان فى العرب 
حكايات الجَوْعىّ والمنكوبين 
ولهذا يغضب 

هذا القط السجابى 
حین یری جای . 
هنصرفا عنه 


يقرأ صحف اليوم 

يقفز فوق المكتب 

هذا القط السنجابى 

يرقد فوق الصحف اليومية 
وهو يعاتب جلای 
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الألران 


عفاف: هل تفهم فى الألوان 
خالد: طعا .. غندی عنان 
عفاف: ماهذا اللون الفتان 
خالد: اللون الأحمر 

)١(‏ اللوْن الأحمَر 
َون اقا ولون الس الغاربة» 
ولون البلح الزغلول 
ولدی أمى فستان أحمر 
وحقيبة جلد حمراء 
عفاف: ماهذا ياطفلى المحبوب 
خالد: اللَون الاخضر 

)١(‏ لرن الأعضر 

لون الأوراق على الأشجار 
لون البرسيم» ولون ابطخ 
لون الجرجير 
عندی راق أخحضر 
وجادة موصن راء 


عفاف: انظر ماذا فى كفى 
خالد: برتقاله 

عفاف: ما هذا اللون 
خالد: صفراء 
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عفافى: لا ياطفلى المحبوب 

مزج بين الأصفر والأحمر 

أما اللون الأصفر .. هل تعرف 
(۴) اللون الأصفر 

لون الرمل» ولون الذهب المصقول 

لون ستائر بیتی ذهية 

ای أن ستائر بيتى صفراء 

عندی فستان اصفر 

سَيأرة جَدّى صفراء اللون 

غادة عيناها زرقاوان 

غادة ذات الشعر الأصفر 
)٤(‏ اللون البنى 

ماذا عن لون القهوة والشيكولاتة 

رالکاکار 

اللون البنى 

مكبة أبى من خحشب بى اللون 

وسحذاء بی بى اللون 

ولديه جوارب بنية .. 

فَلَْحدث يا أحبابى عن هذا اللون 
(ه) اللون الأسود 

قطة أختی سوداء 

عينا أُمى سوداء 

واسعتان وساحرتان 

ماأحلى اللون الأسود 

فی عینی می 

ذات الشعر الليلى الأسرد 

عند ابی أحذية سوداء 

ولدی می 

بعض جوارب سوداء 
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بعض حقائبها سوداء 
وأبی أحیانا 
يختار رباط العق الأسود 
ماذا عن هذا اللون الأييض 
أحلى الألوان 
)١(‏ اللون الأبيض 
لون الفل ولون الملح ولون الْسّكر 
لون دقيق الخبز ولون ان المحبوبة 
ما أحلى وجه القمر الوضًاء 
يشبه هذا اللون الأبييض 
اُسنان ابی لأمعة بيضاء 
يغسلها كل صباح بالفرشاة 
ما أحلى أمىٌ 
ذات الوجه الأبيض 
حین أراها تمشی 
فى الفستان الأبيض 
وغطاء الرأس الأبيض 
تحمل زهرة فل بيضاء 
هذا السْخر الرائع 
فی كل الألوان 


11۸4 


حیاتنا غنا: 

فی الصبح والمساء 

فحن کالطیور 

نصحو مع الضياء 

وندشرٌ الغناء 

فى الصبح والمساء 

فها هو العصفور 

يشدو مع الهزار 

وها هو الكنار 

كعازف الجيتار 

رها هو الكَرَرَان 

ا 

وها هى البلابل 

الصغارُ والكبار 

عرد الألحان 

فی هيام 

وها هو الهديل 

للحمام 

والبغام لليمام 

وها هی الحديقة 

رليقة 
و 0 

تسمعها الزهور 

تکاد أن تطیر 

وهکذا الغناء 
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طفسل فسان 


«لاطغال مرحلة التعليسم الاساسي» 


حَسَان 

طفل فان 
E‏ 
فی فة صوت وحنان 
فامتلاً القلب 


فی شرق لو للأفراح 
فامتلأت كَل الأسماغ 

بالأحن المفراخ 

والآن 

سؤال حیران 

يما يتكر الألحان؟ 

الثائ .. المحزون . الفرحان 
أم هذا الطفلٌ القان ؟! .. 
خسان 


1۳ 


8 غ ۰ 

فن تدسيق الزهور 

إن فن يسير 

فی زوایا البيت 

ألوان من الزشر تفر 
تحمل الام إليها 

جودل الماء الصغير 

ھی تسقیھا کاأم 

ترضع الطفل الغرير 

سين امو في الیکوز 
رارى الزهْر النضير 

يملا الذنياً بأنفاس البي' 
يمل العين بألوان السشرور 
أشكرٌ اللة القدي' 

وأغنى فی حور 
فن تدسيق الزهُور 
إنه فن يسير 


( 
٠٠ ألوان الزهوز‎ ٠ 


لون ازهاری بدیع 

ناضرات فى الربيع 

البنفسح 

لوله.. بغر ی» وهج 

الوروذ 

ساحرات کالخدود 

مشتل الفلء ومَرْج الياسمين 
أبيض يسبى العيون 

الزنابق 

لونها الأحمر راق 

والقرنفل , , 
والرياحين النضيرة 

بها يارب أجمل 

كلها أَجْمَل منظر 

نحو ألوان الزهُور ak.‏ 
ملا النفسَ السروز 

هل سمعت الطيرَ يشدو 

فی البکوز 

هکذا اُحسست قلبی 

كاد من فرح الحبً 


(4( 
فی كراسة الرسم .. حديقة 


طف بأزهار الحديقة 
وتمتع ياصديقی 

أت - أيضا - ياصديقة 
انظر الأغصان 

کم تبدو رشيقةٌ 

وارسم الألوان 
E‏ 
وتمَتع بالزهور 


مره خر ی بألو ان جَميلة 

لوحة أو لوحتين 

تبدع الريشة مايغْرى العيون 
ويناجى الق .. باللوْنٍ الحنون 
فلديك الآن 

فى أى دقفة 

أن تری .. فی كراسة الرسم 
جديقة. 


۱۹ 


ولد قر 
اح ی 
ها انا اصحو 


FY 
N: 


یا 
5 
$ 
5 


0 
۹ 


-۷ 


جیهات: 


جیهان: 


A 


انظر تلك الشجرة 


واقفة جرداء 
ترتعد من الخوف 
مم تخاف؟ 


: أن یهوی فاس الحطاب 


أو يحرق حر الصيف 
من ألبسها هذا الفستان الأخضر؟ 
زين أفرعها بالنير الأحمر 


: كانت عند أبیها 


ملك الغابة 

أسقط فى تريتها بعض سحابة 
فامتص الجذرُ رفاش الماء 
وانتفضت فيها أسرار الخلاق 
فاخضرت في أعيسا 2 

تلل الأرراق 

فلنحمد هذا الرب المَعبوذ 
من برْعى الأشجاز 

برسل فيض الأمطاز 

وبریا ایات الرحمن 

فى خحضرة هذا البستان 


)۷( 


وجه غاب 


کان اسمه مراد 

وكان وَجْهُة الوضىي فى الصاح 
طلعة الأفراح 

وکان صونةُ الوذود للأرلاذ 
بهجة الأرلاذ 

راه فی الرس رالطريق. 
رالألعاب 

لکنه .. ذات صباح .. غاب 
وانتظر الصجاب 

وغننما تساءلوا: 

متی یعوڈ 

لم يعرفوا الجواب. 


)( 
قمر الصيف 


قمر الصيف بهل 
وعلى اليل .. نل 
نهرنا .. اجمل نهر 
صانه الله الأجَلٌ 

يَمُرَح النهر ويحلو 
لأناشيد الهوى والحب 
والرحمة يتلو 

ليس للل الذى أعشقه 
فى الصيف مل 

لا .. ولا للقمر الضاحك 
فى الظلماء خر 

ولنا فى الريف حقَل 
زانه زرع ونخل 

يرقد الصفصاف فی 
أنحائهء ویروق ظل 
فی غد نأوی إليه 

م و 2 BM‏ 
ريضم الجمع شمل 
سَمَر حلو.. ینادیا 
ي 

واشواق تهل 
والأحاديث التى نش ها 2 
عط ول 


اھ 


(4) 
برق ورغد 


سحابتان التقنا 

فى كبد السّمَا . فخا 
وَمَلَلّت إحداهما 

وأرسات إلى الباق 
صَذرَها والأذرعا 

فأبرق البرقٌ الذى قد لمعا 
وأرعد الرعد الذى قد رَوّعا 
فبان أن رُذها 

قد کان را ماعا 

وأنها قد اضر ت 

فى صدرها ما أوجعا 


یاطفلتی 

إذا وَعَيْت ّى 
وکان درساً نافعاً 
لاتت رکی 

فى قبك المغير 
للخصام مَوْضعَا 

وبا رکی الحب الذى 
يمى الوجوذ أَجْمَعَا 


1۳۴۱ 


TY 


() 
نحن أزهارٌ الوجود 


من نحن؟ 
من نحن؟ 
نحن أزهار الوجوذ 
نحن أنفاس الوروذ 
نحن أنسام الوطن 


إن فبعسم 

تسم لنا الحياة 
وتستعيد الام 

حلمها الجميل 
وصبرّها الطويل 
وَوجهَها الحسن 
ون عي ضاحکین 
يضحك الأب الذى 
قد سار الف ميل 
وهه الوهن 


فنحن نصنع الحياة 
نهزم المحن 

ونحن نرنو للغد الآتى 
على كف الزمن 
مستبشرین» آملین 
مؤمنين بالإله» والوطن 


4و 


چب 


NTE 


)1( 
حكاية سيمون 


اسم قطتی (سیموك» 

رائعة فى فرائها الأسرد 
وعينبا الزرقارن 

وشیء من الدلال فی طباعیا 


فى ليالى الختا الباردة 
تضم إليها قدميها الأمامين 
کامر ا محتشمة 

ناظرة إلى بعينيها الزرقاوين 
فی عاب انثوی 


عندما أطالع فى كتابىَ المدرسى 


فهى تقفز إلى جانبى 

أحيانا .. 

تزاحمنى فى الكرسٌ المتفير 
کأنھا تریدنی أن أفهم 

أن سیمون 

تمشت مثلی 

ان تلعب على البیانو 


ولکنھا لاتبالی 

- وعندما أندمج فى عزفی 
نشید ‏ بلادی .. بلادی» 
السيد درویش - 

أن تقفز فوق كنف 
مُجدلة كيرا من الشغَّبً 
لل من قرصدها العالى 
على أصابعی وهی تنځُرك 
وعلى خفقات قلب البيانو 
وهو ينبض الأْحن 

شم ل تسی ان تصاحبنی 
وأنا أعزف 

بصرتها الحنون: 

«بلادی .. بلادی؛ 

«نو نو .. نو نوه 


1e 


iE) 


)11( 
3 رود 


حين نادانا مع الصبّح الضياء 
وتغنى بجمال الور .. كل الشعراء 
ورأينا الناس تسعى فى الطريق 
تشد الرزق المتاح 

ڌال لی: أوفى صديق 

سنغتی فی راح 

ونحيىٌ النور فى هذا الصاح 

مالت الشتّفْسُ على اليل الجميل 
واستطال الظلٌ .. فى جضن اللخيلٌ 
ورأينا الناس تسعى فى الطريق 
مجهداتِ الخطوء فى رقت الرُواح 
ی أوفى صدیق 


ونج الناسَ .. كى نأسو الجراح 
واسترحنا فى ظلال الي 

فى دف المساء 

ما تبسم قى وجه ابی 

بعد أن عانی اشقا 

ليرنا على النهج القوي , 
وأبى یجلس فى صمت عمق 

قال لی: اوفی صدیق: 

سنغنیّ فی صفاء 

أزرغ الأفراح فى القلب الرحيم 


(1) 


إذا كنت فى الروّض 
ترنو السحر الزهُور 
وتصغى للحن الطيورٍ 
وتعشق لون الشجر 
إذا كنت فى الروض 
تعشق نبض الحياة 
بکل نباتٍ تراه 

وفى الليل تهوى القمرٌ 
فأنت تحب الإله 
وقلبك 

دام هذا الجمال 
وروعة هذا الجلال 
يقم الصلاة  ٠‏ 
ويؤمن بالحبً بين البشر. 


۳۷ 


۳A 


(IF) 
وردتان‎ 


عندما أقطف ور دة 
أذكر الطفْلَةَ «رغدة 
أذکر الطفلةً «رندة) 
طفلتای اومان 
فھما فی کل آن 
وردتان 
حلوتان 
و 
تملان البيت ضحكا وسرورا 
تلعبان 
تمرحان 
بل وأحیانا 
تليران الشعورا 
عندما .. دوت سب 
تصر خان 
تبکیان 
تقذفان بالعَبة 
e‏ 
أو أبكىء أُم أغنى 
بل سأحکی 
«وكان ياما كان .. فى الغابة 
قردان يثيران الشغبً 
تسکتان 
تصغیان 
تجلسان.. فى أدب 


فإذا ما عاد ربابا) 

بعد يوم من تعبا ر 

دق باب البيت أحلى دفن 
جرا فی قفزتین 

وعلی خدیه فی شوق وخب 
تطبعان 


وتموءان کقطين عنیدین .. 
تخمشان الوجنتين 
تسالان فی صخب 
عن هدایاۂ وان 
دى الطفلتين 
ذائبا فی ضحکتین 
وأنا قرب حبیبی 
أذعى بعض العَضَبٌ 
أو أرانى ين بين ٍ 
بینما قلبی آراه غارقا فی فرحتن 
اه ما أحلاهما ا 
وردتین 


حلوتین. 


۳4 


1 {° 


C$) 


کان اسمه محمود 


صديقى المغر 

صديقى الوحيد 

کان اسمه (محمرد» 

يضحك فى صفاع 

كأنه عصفورة السَمَا: 

كأئه أغنية رقيقة 

فى ليلة الميلاد 

وكانت الفجيرات التى فى حقلنا الصغير 
تعرفة .. والجرن» والقنا والطبُور 
وکلبی الكبير 

يهز ذيله القصير 

غندما يراه .. فى سرور 

حتی حماری العجوز 

تصغى لصوته اذناه 

يطأطىء الرأس له 

کاله مير 

وعندما نروح تحت أغصان الشجر 
أو نختبى خلف جذوع التوتة العنيقة 
عن أعين الأولاذ 

أو عندما نشد شعر طفللة صديقة 
فى ليلة الحصاة 

نجسل أنتا أخوين توأمان 


عصفوران .. يقفزان فى حديقة 
يبتكران للطفولة البريئة 

ألعابها الجريئة 

ذات صباج :: لم یجیء للذار 
لم نشرب اللبن الرّائب» 

لم نأكل الفطير .. 

لم نجمع الصغار فى طابور 
ولم نقل لأمنا: دعى الحمار 
نسوقه للغيط» نحمل القطور 
فى الحقل للأنفار 

قالوا انتھی محمصوه فی المساء 
وروحه البوىء راحت للسماء 
وعندما لم إتة إلى معنى الحواز 
نظرت فى عيون أمَىَ الحسرن 
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4 


عودی للغناء 


أنت ياحلوة مازلت صغيرة 
فاملئی بیتی أفراحا 

وأحلاما مثرة 

واعقدى شعرك فى أحلى ضفيرة 
أو دعيه .. يتهادى فى الهواء 
يملاً الأعين سحرا وبهاء 
ودعى الحزن .. فما للحزن معنى 
عندما تشرق شمس 

برحل الليل رټفنی 

عیدما یاتی ربیع 

تفج الأزهاز جنا 

وتغنى للحياة 

اقل الجر المورق 

مرفوعَ الجباة 

لاتقولی: 

إن «ماما؛ ذهبت غا بعیدا 
ھی تحیا فی إلسمأء 

عند ربا العرش 

فی أنه ضا 

اقرئى فاتحة القرآن .. 

للرب الرحيم 

واسألِه .. أن نراها 

فی فرادیس العم 

ثم عودی للغنا 


واملئی الدنا 


مِرَاحاً وبهاع. 


4۳ 


ا 


N4٤ 


(71) 


ولد يقعحم الأسرارا 


are 
(جنی) تحت الشَُجرة‎ 
يخرج فى اليل المعتم‎ 
يعو ی کالذئب‎ 

یکی کالهررة 

یاه «تطقان» شرَارا 
أذئاة طالّت أشبارا 

فمه الواسع ببتلع الأطفال 
صغارا وکبارا 


لكنىّ ولد يقتحم الأسرارا ,ٍ 

تركت الحارة .. دارا .. دارا 
واستخفيت هنالك .. تحت الشجرة 
9 روځ شزیر 


جبنیات) سحرة .. 

قلت لفسى: ليس بهم 

ستری نی 

تكشف تلك الأسرارا 

مر الوقت طويلا 

ورأیت المَةٌ تتراكم 

أشباح رجال عادوا بعد مغيب الشمس 

إلى الحارة 

أعرفهم: عمی طه» عمی متبولی» عمی پسری» 


ورجعت إلى بيتى 

ودا مسرور! 

قفر وأغنى فى فرح: 

انا وحدی 

من يحمل .. فى صيدقٍ .. أخبارا 
انا وحدی 

من كف تلك الأستارا 

انا وحدی 

ولد يقتحم الأسرارا. 


14٥ 


() 


«عندما تتفتیح ازهار ألطخولسه» 


1 
1 


2 


)1( 
نامت نهاد 


نامت نهاد 

فالبیت صمت واتئاد 
خطواتا وقع صموت 
لایستبین 

وحدیشا همس خفوت 
فعلى الوساد 

أملى .. وأحلامى البعاذ 
أملى الذى أحيا له 

وأرى الحياة 

غير التى قد عشتها 

إن الحياه 

فى أن أهيئه ليسعد بالحياه 
نامت نهاد 

وبقية من بسمة فوق الشفاه 
لما تزل فوق الشفاه 

وید بجانب خدها 

وید تنام بصدرها 

والأرنب المنقوش فى الوب الصغير 
أرق المسير 

وصغاره مترفحة 

وعلى الوساد 

كالزهرة المتفتحة 

نامت نهاد 


KG @ 


للشاعر: كمال نشأت 


(o۰ 


نامت نهاد 
فجلست قرب سریرها 
أرعى الحنين 

2 2 
نسم الآمال من أنفاسها 

أأرى السنين 
وار ج 
تمضى .. فامعن فى الخيال 
أ شيم كونا - فى غد - فيه الأنام 
وا 
یمشون فوق دروبه 
فهتفت مرحی بانهاد ّ 
درب الغد المرجو جف به 
وغدا أراك .. وتبسمين 

ترددین: 
TET‏ الدفين 
ضرت غ الل الذى صاحبته 
هل عشت فيه کما ترید. 
هل عشت فیه؟ 
فأقول ويحك یانهاد 

8 1 
انا قد أكلت الجوع والألم لمریر 
وعرفت ما معنى الضياع 
کل الضیاع ) 
ومشيت حيث حطى المنون 
وعلى الدجون 
وعلى الصباح 

۱ 

آثار دم سال من هدی الجراح 
کافحت عمری یانهاد 
ولك الكفاح 


قاقد أردت لل الحياه 
بیضاء 

يغمرها سلام 

وضحی رغید 

ولجيلك المرجو 
یاکنزی الوحید 
وسمعت هل نامت نهاد 
هو صوت أمك يانهاد 
فرجعت من حلمى البعيد 
ووجدتنی قرب السرير 
ویدی تحرك مروحه 
وعلى الوساد 

كالزهرة المتفحة 

نامت نهاد 


)( 
كبرت وصال 


کبرت «وصال) 

كانت ضفيرة طفلة» وروی سؤال 
ونَاءُ أمسية تى حولنا سأم الليال 
صارت إذا نفرت .. غزال 

وغدت إذا رفت .. خيال 


ومشت بغيرضفيرة» وبدون خال 


کبرات وصال 

عنقود .. دالية .. تطاول .. واستطال 
قان من عاج .. وصدر واعتدال 
عصفورتان حبیستان 

تفاحتان .. ووردتان 

وقوام بائ حین مال 

ضحكت عيون البرتقال 

وتنهد الورد المنلآى 

فى الحديقة والسلال: 

کبرت وصال 

وجه عليه من الصبا 

شفتان .. من وهج العقيق 

ومن أريج الأقحوان 

غمازتان .. ولمرتان .. ولتغعان 

فى الخد واحدة .. وأخرى فى اللسان 


وفم طفولى الخصال 
يلغو .. فتعبق حين يلغو حولنا ريح الشمال 
کبرت وصال 
قلب يعربد فى الضلوع 
حيران مُختبىءٌ بخافية الصدور 
وخلف زاوية الظلال 
صن .. تراوده الریاح .. ولایقر له رحال 
ظمآن للنبع الخفى .. وللحقيقة والمحال .. 
من ذا يقول لشاعر مازال يأسره الجمال 
کبد له فوق الثری 
تمشی .. تناوشها النبالٌ 

تمشی .. فیخفق حولها 
قلب يحن ولایزال 
يهوى الجمال ويشى عند الهوى حذر النزال 
طيرا يرف على الغدير ويعلى شم الجبال 
يشدو .. وإن شاب المغنى 
ار غشت ريح التلال 
هرم الجواد .. 
وماکبا یوما 
وان کبرت وصال 


or 


)"( 
أغنيات إلى منار ) 
من وحی تلاميد مدرسة جر البقر 
الذين سقطروا ضحايا الغارة الاسرائيلية 


)١(‏ الضحية: 
وجثتِ مع الفجر أصفى شعاع 
يضىء بعينيك أنت اخضرار الصباح 
ومابى من الخوف غير لقاء الوداع 
تقولين: لون كتاب الضحية أحو 
لیس کا قلت مما ارتوی من دماء 
ولكنها النار أشعلها القاتلون 
وواد کان رفیق الكعاب 
وأغلى الصحاب 

(۲) غیاب 
تعلمت أن الوطن 
هو الحب حين يصير مصابيح تورق بين الشجر 
وأرجوحة فى ملاهى القمر 
وأغنية للشعوب 
وتسأال عيناك کل غروب 
عن الحارس الغائب المنعظر 
اذا يعذبنا بالحدين 
وأنت تضيئين أحلى شموع 
لمولده فى ليالى الربيع 
وتنعظرین ... وتنتظرین 

(۳) الحلم 
زردتی تکبر یوما بعد یوم 
تسقط الأوراق .. هل يقى البير؟ 


أت حلم 
)٤(‏ انتظار 
«منارم ترسم الربيع 
غمائما رقيقةٌ 
«مناره ترسم الخريف 
«منار» تنتظر 
(ه) میعاد 
البدر م يطلع 
ماذا عن الفجر؟ 
البدر والفجر على ميعاد 
فی مقلتی «منار» 
)١(‏ فى الأمسيات 
تنامین ملء جفوناٹ 
يخفق حول جبينك طير جرج 
ویخضر غضن جدیب وتسکن رڅ 
وتفرش مهدك فى الأمسيات زهور المسره 
ولكن حزنك للطیر لایفعدى أُسرهُ 
الف غصن ومليون زهره 
(۷) واجب المساء 
بابا .. تصور 
حزنی على طیر خرافیه! 
والتفت القلب إليها .. طفلتى 
تکبر یوما بعد یوم 
عرائسا راقصة 
وترم ررب 
اجنحة وضيئة 
خحضراءَ راء .. وكان «واجب المساى 
حكاية عن بطة سوداء منفيه! 


إ 
| بابا تصور 
جر عل ير جرا 
٠‏ | ارتفع الستار باصغيرتى 
: أطلت الدهشة من عينياك 
غاصت دهشتی 
وانسدل الستار 
ولم نعد - أنت أنا - طفلين 
اأصبحت وحدی باحا عن قمر 
ترفهُ أقدام 
وأنت تدهشين أن قلبك الوديع 
يحمله طیر خیالی حزین 
إلى شواطىء الدموع 
کبرت یا «منار 
عرفت أن الحلم شىء 
ون ماترين ماتعين شىء 
عرفت أن الحرف وهم 
وأنه کی تحزنی 
لابد من عذاب 
يحمله علې صليبه بشر 
عرفت أن الحرف غير الفعل 
صغیرتی 
تراك تدهشین إن علمت انا 
لاتحمل العذاب وحدنا 
وإنما الوطن 


KH # # 


وكان «واجب المساء» بطة سوداء منفية 


فح الباب. 


)4( 
يارا 


ر تضحکین فی وجوهناء قفتح الياة 
أبوابهاء 

وتمطر السماء 

أفراحهاء 

ويملا الشعاع وجة بيا المي" 

شرق الألوانء والفصول› والدروب 
وتدفق القلوب 

بلحنك المجنح الوثيرّ 

تميمة على الشَقَاه 

تین فى صلاة: 

يارا 

وأنت حولى» تقفزين» تمرحين» تعبثين 
وتخطفین کل مفتتی» وتھریین 

وتطلقين هاهناء وهاهناء أغرودة الطفولة المرقرقة 
وَمِلءُ عينى ظلال الضوء والذكاز 
خيوطها تمتدء تدسج الأمان والأشعار 
ألح فى عينيك وَجة اَم الذى ودغه قبل نين 
وعاد لى من رحلة الزمانء حانياء مُوائساً 
وحين أحنويك» تهت الضلوع» ترتجف 
يسيل شىء من عيونى المطرقة 

نساب شیءَ فی مسارب المحنایا 
وتصبيحن يا ابنتی» أمى» ويدفق الخان 
سحابة من الدموع والشجون والرّضا 
وتحتويك مقلتاتی 


للشاعر فاروق شوضه 


تم يغفو رأسك الصعير. 

نستدير فى وداعةٍ يدابا 

ويشرق النهار ياصغیرتى 

عيناك لى منار 

عيناك لى مَرایا 

هل جتنا فی الزمن القبيح» کی لاف الزمان؟ 
ویصبح الوجودء فاق المعنى» حياةً مُفْعَمَةً 
ت الدروب فى وجوهناء ويشرق الأمل 
تمد رحلة الحياةء نكتوى بحسبة السنين والأجل 
وتسبق الخطى» احلامنا الصغيرة امنمنمة 
من أجل يومك الجدي 

عمرك المديد 

ياملاكنا الفريد 

فلتيق من إصبعيك 

- عندما يراقصان اللحن - 

أغنياتنا 

ولطلق من بين لثغة الحروفك ‏ , 

فى شفاهك الكُرزيّة الألوان - أمنياتا 
وليندغم فى قبض حجمك الصغير 

فيض حا الکير 

ولیأتلق فی هر الإيقاع من يديك 

من قوامك البِفلى 

ننا المسترسل السّعيد 

یکسو شتاءنا دثارا 

ويلهم الأمان والأشعارا 

يارا . 
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)٥( 
عصفورة النور والبراءة‎ 
للشاعر محمد إبراهيم ابو سئس‎ 
ماما .. ماما‎ 
يەس برعم حلم فى شفقی «مَّی)‎ 
يتفتح فى قلبى كون من أجنحة‎ 
ينهمر ورودا وغماما‎ 
ماقا اها ماتا‎ 
تبتكر طريقتها فى خلق اللغة المموسيقى‎ 
غروباء وشروقا‎ 
يیصر حین براها القلب الأعمى‎ 
يشتعل ضراما‎ 
ماما .. ماما .. ماما‎ 
رل فوق فرادی برا وسلاما‎ 
وکانی لم اسمع من قبل کلای‎ 
تملا روحى أفراح الحب الأول‎ 
وییادلی العالم .. حباء وهیاما‎ 
ماما .. ماما .. ماما‎ 
من أجللك سامحت الأيّاما‎ 
من أجلك أعفو عن أحزانى‎ 
.. رأبارك فرح‎ 
أتجلد للذنيا .. صلْحاً وخصاما‎ 


يا ابنة قلبى 


ياروح المطر الممتلىء حنانا 
یسْقی أشواق الأرض العطشى 
کیف حلت حیانی بسن 
ياعصفورة نورٍ وبراءة 

يارقصة جدول 

تتزاحم فى شفتيه الأزهار 

فى منتصف نهار .. من أبريل 
ياظل التوت تداعبه الريح 
يحو فوق اليل .. 

ا « 

ا رر 

E‏ والأشجار تمل 

اا والقلب یسلی حین تقول 
مأما .. ماما .. ماما 


تنبت فى َوْحَة عمرى زهرة 
) تنقش فوق جدار القلب 
نوق شاع اروخ 
اسمك ياق 
اسمك یامّی 


1۲ 


)1( 
ریهام فی العام السادس عشر ۴ 

فى طرفة غین 
ملأت ربهامٌ سواد العين 
فى طرفة عبن أخرى 
حضنت حلم الكون 
فی العام السادس غعشر 
قبضت پین بدیها قوسن 
نضجت ريهام» وزغرد فى شفعها السحر 
وتصارع فيها الماضى والقادم 
ثمر فيها العمر 

عادت ريهام صغيرة 
لکن 
مازالت عندى فى عمر الزهر 
ارشقها کل صباح ٠‏ کل مساء ۰ 
فوق شفاهی 
ألصقها فى عمق الصدر 
ملأت ريهام سويداء القلب 
واستولت فيه على شلال الحب 
وانطلقت أسئلة حیری 
تقاطر من شفتيها .. كالدر 
فأحضن دهشتها وأضاحكها 
أنسيهًا الأسئلة الحائرة .. 
رقلبی يشقى بالجمر .. 
ريهام تفجر فى أعماقى الصخر 


تبش أشجان العمر 

لكن عيناها لى نافمدة 

تحلو فيها الشمس 

ويصفو فيها البدر 

أنظر فيها العالم 

أقراً فيها العمر القادم 

سقط فيها بعض الأسْرّار“ 
وأفسر فيها بعض الأسرارً 
عیناها لی قدر 

يهك فى داخلى اسر 

أزضتى أن أحسر فيه كل العالم 
ار بح فيه بستمها النو ر اني 
أرضى أن أخسر كل الأحلام 
وأربح فرحتها الطَفيّة 

ارسم کک خرائط خطوى القادم 
لکن یکفینی ان ترسم لی باناملها 
بض اطوط ذهية 


نضجت ريهام .. وزعرد فيها السحر 


کا .. أوراقا .. أثوابا .. أسرارا من عطر 
وحدیشا تا أو يعسو 
يحمل للقلب بكارتَةُ الدافئة 


نضجت .. فيماذا اوصيها الان 
وأا أخشى أن تنظر لى .. 


وای من أشباح رماد الماضى 
أا مازلت بسو ط الجلاد 


وصوت القاضى 


۹ 


11۳ 


هی تبغی لو یتغیر جلدی 

لو يبدل لون الخوف عليها فى وجهى 
لو أمنحها حرية أن تحيا 

أن تخطىء 

أن تدرك 

حرية أن تبكى .. أن تضحك 

باحت عیناها لی .. لاتمشی يا ابت 
هذا زمن مختلف عنكم 

يرضى أن لبس فيه جلداً غير الجلد 
أن تصبح كل الخطوات فيه مثل المد 
ریهام تفجر فی أعماقی الضخر 

ما عادت ريهام صغيرة 

صارت تَطلِمٌ فى أعماقى أفراح العمر. 


(¥) 


«جوهرة الألق» 
للشاعر عبد الشافى داود 


من زمن الرُوّى البعيد 

کان لنا حلم وحید 

أن تورق الأقمار فی حیاتا 
وعندما اتيت يا نجلاء تمتم الوتر 
أعلن عن وصول موكب القمر 
فانهمر الربيع فى ربوعنا 

ودقت الأجراس تعلن الخبر 
فانطلقت الطيور 

تفرش السماء 

بأغنيات للندى 

وأغنيات للضياء 

ويرقص العصفور فى حضن المدى 
مُغرداً .. الحلم جاء 

ها أنت دوحة الزهر 

وأغنيات للربيع حين برقص القمر 
وحینما تفرٹرین 

وتنشرين أحرفا من البق 

تنساب نمنمات موسيقى الألق 
فيسكر القلب بزخات الحنين 
وحینما تداعبین وجنتی .. وتضحکین 
ياعد الإشراق فى الأعماق لحدا ينطلق 
وينعشى بحر الأفق 
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نامی على صدری 
لأسمع الأغانى الحالمة 
وعندما تستيقظين 
تبزغ الزهور فى الجين 
وتطلقین همسة مسن الشذى 
وضحكة من الياسمين 
فيرقص القلب الأثير 
ويضحك الضياء فى عينيك.. 
فی بحیرتین من عسل , 
فأنحنى عليك أحصد القبل 


(A) ٠ 
إلى إيمان"‎ 
للشاغر: انس داود‎ 


صغیرتی «إیمان؛ 

لسوف تکبرین 

عا من الحنان 

والطّهْرٍ والجمال 

فی عالم لایعرف المحال 

العلم فى يده َر الطريق لاإنسان 
وأنت فى بستانه زَهَيْرَةٌ ديه الفّلال 
٤‏ صغیرتی إیمان 

حبيبتى من قبل أن أراك 

١‏ وألشم الجبين والشَفَاه 

فى قبلة كأنها صلاة 

الله .. فى خيالى أنت: أجمل الجمال 
کأتماً أنشودةٌ ملاثکیة تقال 

اللة .. سحر هذه العيون 

لم يذ من قبل في خیال 

اللة .. وافترارة الثغر المئغير 

ما أَبّدع الرَبيع عندما يفتح الزهُور 
ودغ الألوان فى الخدود والغو” 
ويمتح الحياة كلهاء ويمنحٌ المير 
لطفلة صغيرة رَفالةَ الحنان 
يدعونها: «إيمان). 


u #* ا‎ 


٠‏ أبنة أحت الشاعر 


٩ 


11۷ 


إيمان .. يا إيمان 
ياحلوة الحْلوّات 
رف الربيع الآن 
وخرت الرَبَرّات 
بنغرك الطهور 
ولتنعمی بالحب 
مُذوبّا من قلبی 
ولتغمرى الحياة 
بالل والرفاة 
فأنت يا صغيرة 
أنشودة مسحورة 
ا 
إیمان 
يا إيمان 
ترعاك عين الله 
ويورق الحنان 
فى مهدك الوستان 
۳م 


:| 
ا 


() 
إلى ولدى أمجد 


هذه الرسالة من أب حان, إلىطفل رقيقِ 
سیکون فى مستقبل الأيام كالر الطليق 
HH .‏ 
المجد غايته الى يرنو لها فى كل أفقرٍ 
ووالمجد) 
فى خير .الجموع الازعين لكل رف 
«لارق للإنسان» هذى غاية الآتى المجيد 
حلق الإله الناس أحراراء فَسْحقاً للقيود 
ُخقاً لمن صنع القيوة 1ز رق زر ت 
هذا الذى سجن الحياة وراء أمنية كذوب 
1 ت ب اسلمه الزمامء ا َه ه مثل السوّائم . 
ومضى به للقاع» للحفر العميقة > للهزائم 
إن کان لج - ذات يوم - 
سوف بث عن قريب 
غاراً لأمته» وتمثالا من اليف الرهيب 
يُمْلى لأجيال الحياة .. وراء e‏ 
من يسلب الإنسان من تفكيره .. يعْطى البحن 
فامضوا بأفراح الحياة .. علی روایی التقبل, 
هلين .. لکل فكي رائد مهلل 


© 


11۸4 


۱4 


جين بالأوراد حول الرَنْوَة المُخضتزضرة 

تحكى لكم قصصن الحياه زهورها المتكبرَة 

إن لم تكن ف صحوة الشنسٍ الوك فى الجرَاءٍ 
ما فحت زهراً .. ضحوك لرن ان الرراء 


سد قسنطيدة: 
1/۱/64 


Ring 


د 


(۰) 
حوار مع أمجد 


- ماذا تکتب؟ 
- أكتب عن رحاتنا بالأمس» 
عن ریف بلادی 
أكتب عن كل الشَجَرٍ المورق» والحضرة 
وسأكتب ياولدى أنك ينل هوى الريف 
- لکنیّ لا هوی الرّیف 
قَذِرٌ هذا الريف» ومظلم 
- هم أهلك ياولدى» أعمام أبيك» 
أخوال أبيك 
- فلت لهم ان يأتوا معنا فى مصر 
أن يدعوا الطْينْ وروث الحيرانات 
والسكّك الفَذِرة 
والشربة من الماء الراك 
ولل بدون کهارب : 
(ولدی قاطع کل طعام .. 
تابع بالسخط الناس الحيراناتي العاداتي 
اللهجات الأشيا, 
ودعا من يوسم فيهم بَغضاً من فطنة 
أن يدوا هذا الرّيف القَذِرَ الموبوء 
ریعیشوا فی مصر 
(ولای أصغر من أن يعرف 
أنا نحيا فى القاهرة فحسب 
لکنا لانحیا فی مصس. 

۹ م. 


1۷ 
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(٩) 
زهرة الصبَاح‎ 


تمر من هنا 

ر 

وزع العير 

جناحها مُرقش » وخطوها حریر 
وشعرها مُمَوْجٌ أنه غديرٌ 
وراقصلَ على الجبين تار 
وتارة مهاجرٌ بطر 

جناحها يضم فى اعتداذ 
كراسة صغيرة ومسطرة 
وصورة لأرنباذ 

وقرشها الوحيد أطبقت عليه كَفهاً .. 
كجوهرة 
وٹغرها تموح فيه بسمة .. 
تموج يدل مكرة .. 

بالل یاصغیرتی 

باطفرة السرور , 

من أين وجهك النضيير 
وثغرك الحلو الصغير 

وکل شىء تلبسین 

حتى رداوك القصير 

حى حذاؤك الصغير 

يمر فی العیون 

أجمل ما يكون 


0# ¢ 


يازهرة الصباح 


إن مَرّ صيح دون أن أراك 

أسير واهن الجثاح 

أسیر .. فی عينیٌ حزن طائر يعو 
فلا يرى فى العش .. فرخه الوليك 
فاحكى لأمك الحنون 

إن کنت تد ر کین 

«وکلما مررت به 


ر 


ترغرَع الحنان فى عينيه 


احکی لھا .. فأنت طفاتی 
لكنى على الطريق لم أجد 
تلك التى أدق بابها الحنون 
عندما يداهم المساء غربتى: 
«افتحى لى الباب .. ياحمامتى 
کاملتی) 


۷ ۹ / 1م 
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ترنيمة مهد 
«ضراعة أم فى هدأة اليل . . عند مهد طفلنها .. إلى زوجها الغائب أن يعود 


\Y۳ 


من اجلهاء ومن أجل طفلتهما . 0 الغافية». 


وعدت من الأسی أبکی» وأحكی تى الحَيْرئ 
«أنا وحدى هنا والليلء والأشراق والڏکری 
فما خفقت على بی .. خی کم أنببت ززا 
لانقرت أنامله .. زجاجا .. يبد النقرا 

وأوهى الصمت إحساسى .. فرحت أبعثر السرا 
أنا أهرالكً فاغفر لى» وعد للطفلة الصغرّى 
ولاتترك بهذا اليل - رهن جوانح, حری 
غُرينين .. مهما الأجى .. فى ليلة أخرى 

هنا .. فوق المهاد .. فراشة حيرانة العسر 
تل بروحها .. همی .. تجوبا اليت فى غر 
وتسالی:«متی یأتی اأہی؟؛ فأحار فی آسری 
وأعن فى اختراع الوه اذك معدا بُغری 
إلى ُن ينسج النوم الرَفيق .. غلالة الشخر 
فتغفو فی رُوئی حیری .. وتسری فی سنا العهْرٍ 
تداعبها المنى .. فترف بسمتها على الثفْرٍ 

وفى أنفاسها الوَّسنى .. جس تأرج الزقر 
ویوغل بی ضباب الوهم .. حین تهُدنی الأرق 
فتهمی ادمع وأکاد - مما جل - أخبق 
«أراه العمر قد ولي ولن عى به أفق 

فمو طفلتى فى التي .. لا ظل رلاورق 
ولاراع يصون الزهر إما عربد الألق 


وموج فى صباحا السحر. وانعضت بها طرق 
وناداها هدي الليل. والأعماق. والقلق 
إلى ديا ضمير الاس فى أدغالها مزق 
فأمتف: یاابتی .. بالروح مما َيب الأفق 
فكم من زهرةٍ بيضاء قد ودی بھا غرق 
واج ي طهارتها الندى» والنونُ والعبَق 
رورغم أمومة .. أرعى وا وأعتسق 
انا نشی .. اكاد إذا عبرت الدرب .. أخترق 
ری عینین ناشبتین فی صدری .. فأنطلق 
وَملْ؛ مآزری نار وَنَهْد راعش نرق 
وأخشى أن تميد الأرض بى يوما .. فأثزلق 
وأنت .. إذا دوت : . خحميلةً بالطب ۽ مغْطارة 
رتح سنك النديان فى البستانٍ أزهارة 
ورف ربيعك الفينان .. ودع فيك أسرارة 
فتاهت موجة بجماللف الفتان . ثرثارة 
وأنت .. برئية اللإحساس» لاتدرین تاره 
فحامت حولك الذؤبان .. توقظ فيك إعصاره 
فيا عارى» وهذا الغائب النَعْتَان ياعاره 
إذا لم نحم طفل الحب أن يبع جَزارَه 
“n‏ 
حلمت بمهدك الوسنان .. مذ وعيت دنيانا 
وطاف خيالك الرَفّاف .. بالأحلام .. جذلانا 
فكم من دميةٍ .. أضفى علیها القلب تخنانا 
وصاغ لها راء هن نير الزهر انا 
وکم کک . أطيافاً وألوانا 
ودبت على عبير . أنغاماً» وألحانا 


ا اذا ا قرْبانا 
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سأبعهل المساء إليه كى يغدو لا ظللاً 
يفيض عليك بالنغمى. وينشر حولك الفلا 
ویرعانا إذا ناحت رياح شتائنا النكلى 
ويغمرنا إذا جن المساء بروحه الجذلى 
سأهتف إن أنى كالفجر 
- وضاء الخطى - ٠‏ أهلا 
وأنثر قلبى الْحْمَاق . 
بین يديه إن هلا 
َبَسلْمَةٌ ثغرك الميمون 
من أفراحا أغْلىً! 
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اهم مصادر ومراجع ألسخر أسة 


اولا: المصادر : 


0) 


() 


(™ 


(٤( 


العيون اليواقظ فى الأمثال والمواعظ 

لمحمد عثمان جلال .. تحقيق: عامر البحيرى 
نشر: هيئة الكتقاب. 

دیوان شوقی للاطفال 

جمع وتحقيق: عبد التواب يوسف 

تشر: دار المعارف. 


۰ دیوان الهراوی للأطفال 


جمع ودراسة: عبد الوتاب يو سف 
تشر ؛ هيغة الكتاب. 

مخة الار ى قاع الاطفان..: 
تحقيق ودراسة: أحمد سويلم 


نشر: المركز القومى لفقافة الطفل. 


ثانيا المراجي. 


(1) 
(1) 
("7) 
(f) 
(°) 


أطفالنا .. فى عيون الشعراء .. أحمد سويلم. 
فى أدب الأطفال .. د. على الحديدى. 
أدب الأطفال .. د. هادی نعمان الھیتی 
أدب الأطفال ER‏ نجیب. 

النص الأدبى للأطفال.. د. سعد أبو الرضا. 


۷ 


3و وات 
الأعداد الستة الأولى. 
)۲( كتب تصدر عن هيئة الكتاب تضم البحوث والدراسات الى ألقيت فی 
ندوات أو مؤتمرات سنوية حول أدب الطفل. 
وقد تكون هناك مراجع أحرى فاتتنا الإشارة إليهاء فضرجو المعذرة. 
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مؤلغات الدكتور انس داود 


1 ) أعسال علميسة : 
)١(‏ الطبيعة فى شعر المهجر ط القاهرة ۰٦۹٠م.‏ 
(۲) العجديد فى شعر المهجر ط ١‏ القاهرة ٦۱۹۷م.‏ 
ط۲ طرابلس ۱۹۸۰م. 
(۳) عبد الرحمن شکری طا القاهرة ۱۹۷۰م 
ط۲ القاهرة ١۱۹۸۰م.‏ 
)٤(‏ الأسطورة فى الشعر العربى الحديث ط١‏ القاهرة ۹۷۰٠م‏ 
ط۲ طرابلس ۱۹۸۰م 
(ه) الروية الداحلية للنص الشعرى طا القاهرة ۱۹۷۰م 
ط۲ طرابلس ۱۹۸۰م. 
)١(‏ دراسات نقدية فى الأدب الحديث» والقراث العربى. 
ط۱ القاهرة ٥م‏ 
ط۲ طرابلس ۱۹۸۰م. 
(۷) رواد التجديد فى الشعر العربى الحدیث ط۱ القاهرة ۹۷۰٠م‏ 
ط۲ طرابلس ۱۹۸۰م. 
)٩(‏ شعر محمود حسن اسماعیل ط هجر - القاهرة م 


)٠١(‏ فى الأدب الحديث .. دراسات ومتابعات ط هجر - القاهرة ۱۹۸۷م 


)١١(‏ فى التراث العربى.. نقدا وإبداعا. 


ط هجر - القاهرة .@۹AY‏ 


)۱١(‏ فى البدء .. كانت الأنشودة. ط دار المعارف 


القاهرة ۹۹۳١م.‏ 


۱۷۸ 


: دواوین شعري‎ ) ٩( 


)١(‏ حبيبتى والمدينة الحزينة 


(۲) بقایا عبیر 


)٤(‏ وجوه الغربة 


ر اعرف آي ب الاك 


(۳ ) وسر شګري : 
)١(‏ بنت السلطان 
(۲) محاكمة المتتبى 
)٣(‏ الملكة والمجنون 
ر٤ء)‏ بهلول .. المخبول 
(ه) الثورة 


(Y‏ الأميرة التى عشقت الشاعر 


(۷) الزمار 
(۸) الشاعر 
( الصیاد 
)٠١(‏ البحر 
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ط القاهرة ٤٦۱۹م.‏ 


ط القاهرة ١٦٦۱۹م.‏ 


القاهرة - الهيئة ۹۸۰١م‏ 


القاهرة - ۱۹۸۳م 
القاهرة ۱۹۸۳م. 
القاهرة - ۱۹۸۳م. 
القاهرة ۳ ۱۹۸۲م. 
القاهرة ¬ ۱۹۸۳م. 
القاهرة ¬ ٩۱۹۸م.‏ 
القاهرة ¬ ٩۱۹۸م.‏ 
القاهرة -“ ۱۹۸۸م. 
القاهرة ¬ ۹۹۰١م.‏ 


نے چچ شت ج سد N‏ 
PEP‏ نہ راو ت مون او رہ کہہے ونی کے 


)۱۱١(‏ قيس 

(۱۲) مقتل شىء 

(۱۳) بای .. بای .. بابا 
)٠٤(‏ الطاووس ‏ 


)٠١(‏ منتھی التوافق 


( > ) مسرح شعرى اللاطفال والناشسيسن , 


(1) رحيل الغمام 

(۲) الذئب 

() هاما نشوی 

)٤(‏ السنونو .. يصادق أيمن 
(ه) السنونو .. يهاجر إلى مصر 
() السنونو .. الكبير . 
(۷) السنونو .. يشاهد الإسكندر 


تصدر قريبا عن قصور الثقافة. 
تر ا 
تدز قرا 
تصدر قریا. . 


تصدر قریبا. 


ط القاهرة .٠۹۹۲‏ 
ط القاهرة ۹۹۲٠م.‏ 
ط القاهرة ۱۹۹۲م. 
ط القاهرة ٠۹۹۲‏ م. 
ط القاهرة ۱۹۹۲ م. ٠‏ 
ط القاهرة ٠۱۹۹۲‏ م. 


ط القاهرة ۱۹۹۲١م.‏ 


دت ی د المسرحيات فى مجلد واحد بعنوان: «سبع مسرحیات 


شعرية E‏ ا 


(ه) عر للاطفال : 


¥ o. 
هیا بنا نغنی‎ )۱( 


(۲) طفل فنان 


1A۹ 


() الاعمال الكاملة : 

)١(‏ مسرح أنس داود ط القاهرة ١۱۹۹م.‏ (مجالد يضم المسرحيات الأولى 
2 يطلب ص مکتبات دار المعارف) 

)۲( شعحر انس داود (مجلد يضم دواوين الشعر - يصدر قريبا عسن هيئة 

(۳) الخماسية .. من السقوط إلى الفورة - مجلد يضم المسرحيات الخمس 
الأولى نشر دار الوحدة» بیروت ۱۹۸۲م. 

)4( قصائد اسن داود چ مختارات من الدواوين الثلالة: الغالتثت والرابع والخامس»› 
صدر عن هیئة الکتاب ۱۹۹۰م. 
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ETAT PDT TP الجر اة‎ 
E SEERA استهلال‎ 
e ee eR الترانيم الأولى‎ 
o لماذا سمى المعدارك؟‎ 
E E ERE ثراء التفعيلة: فاعلن‎ 
o الأظفال فى عيون الشعراء‎ 
VA SSSR استدراك‎ 
E aan شوقی - لافونتین‎ 
NEES ese eS لافونتين‎ 
TY SAEs ESR SÎ أنشودة - ية‎ 
TA ola EE حکایات عثمان جلال‎ 
EO E RS حکایات شوقی‎ 
OT Ea E : دیوان شوقی للأطقال‎ 
Cp شوقی - الهراوی:‎ 
BV A انیا : محمد الهراوی شاعرالأطفال‎ 
OE A ARO أراء عبد التواب يوسف‎ 
VY eee مlيوس اراء اله‎ 
E O E ارات آحيد يب‎ 
OV Geos a RL فأاحصة:‎ 
Ne e شىء من الموازنة التطبيقية‎ 
OE RRS خضصاقض: شمر الأطفال‎ 
OV einegSE eB e S SS ثلاث قضایا‎ 


تانیا تجارب فى الابداع - عر الاطخال 


شکسر : ن . آنسسسس دأود EVE SEE ARA‏ 
() هيا بنا نغنى «شعر لمرحلة الطفولة الأولى» Ae‏ 
)١(‏ العصفور N SOS‏ 
(۲) ديك الجيران EE RGR‏ 
(۳) کون ما أحلاه NF RE GS‏ 
(4) کلبی عنتر e Ea‏ 1۳ 
(ه) حكاية القط السنجابى VERE‏ 
رم الألران EGS AE‏ 
ا O Rae‏ 
)"( طفل نان ولأطفال الابتدائية والإعدادية) NRE‏ 
() طفل فان N OEE E A U‏ 
)( اقتو EE SSSR‏ 
)٣(‏ ألوان الزهورٌ E RAA aa‏ 
)٤(‏ فى كراسة الرسم .. حديقة NF VA SRS‏ 
(ه) ولد رد RR SRA‏ 

»( الشجرة OO‏ 
(۷) وجه غاب EE‏ 

IEE SERS قمر الصيف‎ )۸( 

E E برق ورعد‎ )٩( 

ET Ae تحن آزهار الوجود‎ )۰( 
TE SRR Aa کا ون‎ 0۷ 

AY 


(۱۳) وردتان . 


semanas arerananaunnugnnnacnaracnnececvunre 


snewecnswunnannuauHVCGROORVRGCDDPOCVECSDSECD 


14( کان أاسمه محمود essences vnn‏ 


() نامت نها 


(۲) کبرت وصال EE‏ 
)٣(‏ أغنيات إلى منار oA‏ 


9 يارا‎ )٤( 


)٥(‏ عصفورة 


weesnennncaauauamanvsavnvronsnenecznescenneorevtoesnew 


“anueweceuwvueeaannannranvevrancrneuensrebuneeene 


AE O EE ترئيمة مهد‎ )۱۲( 


أهم مصادر ومراجع اللدراسة O OEE OT‏ 


مؤلفات الد كور انس داود 


weswasnonrRrsceDbennneesvunvacaentnunnonseouecrne 


* 
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مطبعة التونى 
LAYVETY:‏ 


رقم الایداع ۹۳/۲۵۷۸ 
الترقيم الدولى 9 - 4041 - 02 - 977 1.S.B.N‏ 
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